يدهم 


حو 


هذه سيرتي الذاتيّة وحياتي الشخصيّة. قَرّرَ أن أضعهما في هذا الكتاب؛ 
فربّما في تَجَرْبتيِ وما مررث به وفعلته في حياتي وخاصة عملي في شعبة 
الأمن العسكري/ جهاز المخابرات العسكري. على مدى عشرين عامًا تقريبًا. 
من الغرابة والتفرّد والخطر والاثارة والمنفعة ما يهم القارئ ؛ ويشده ويقدح 
فضوله للمتابعة: مخ التأكيد على من سيقراً أن جميع الأخداث والشخصيًات 
والأماكن التي سيجري ذكرّها هي حقيقَيّة ومن الواقع الذي قت بسرده 
كما هو؛ مع مراعاه تغيير بعض الأسماء فقط حفاظًا على خصوصيّة أصحابها 
وسلامتهم. ون أيّ تفصيل أو حدث وارد في هذه السيرة أستطيع - بإذن الله - 
إثباتَ صحته ودمّته بشهادة الشهود الذين عاصروا أو شاركوا أو شاهدوا هذه 
الأمور: وأغلبُهم ما زالوا - حنّى تاريخ كتابة هذه السطور - على قيد الحياة. 


باسل محمد روحي صنيب 


جاسوس من أجل لا أحد 


هذه سيرتي الذاتية وحياتي الشخصيّة. قزرت أن أضعهما في هذا الكتاب؛ 
فربّما في تَجُرْبتي وما مررت به وفعلته في حياتي: وخاصة عملي في شعبة 
الأمن العسكري/ جهاز المخابرات الكسكري. على مدى عشرين عامًا تقريبًا. 
من الغرابة والتفرّد والخطر والأثارة والمنفعة ما بهم القارئ ؛ ويشده ويقدح 
فضوله للمتابعة. مع التاكيد على من سيقرأ أنَّ جمبغ الأخداث والشخصبات 
والأماكن التي سيجري ذكرها هي حقيقية ومن الواقع الذي قوت بسرده 
كما هو؛ مغ مراعاه تغيير بعض الأسماء فقط حفاظا على خصوصيّة أصحابها 
وسلامتهم. ون أ تفصيل أو حدث وارد في هذه السيرة أستطيع - بإذن الله - 
إثباتَ صخته ودقته بشهادة الشهود الذين عاصروا أو شاركوا أو شاهدوا هذه 
الأمور. وأغلبهم ما زالوا - حتى تاريخ كتابة هذه السطور - على قيد الحياة. 


مصعم لللاا 


باسل محمد روحي 


ع 


03 


جاسوس من أجل ا أحد 


جاسوس .. . من أجل 8 أحد!! 


ستة عشر عامًا في المخابرات السورية 


الناشر 


ب له 
أن يلط :الث رتنع 


11111111 


رئيس مجلس الإدارة 
أسامة إبراهيم 
ماح الجمال 


المدير الفنى 


أحمد جابر 
تصميم الغلااف 
أحمد صادق 


التصميم الداخلى 


وليد محمد 


للطباعة والدشر والتوزيع 


7٠‏ شارع السنترال - المجاورة الأول 
- الحى الأول - مدينة الشيخ زايد - 
الجيزة - مصر 
تليفون: 959١١ه51‏ -5.95.. 


دلامات ام ا سكت 
.51311 (2)0 2101106 :8-0211 


الطبعة الأولى 
8 ه - 2017م 
جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 
2017-9 
87-9 -1581/:978-977-6580 


باسل حير ررجي صنيب 


مقدمة مهمة 


بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد للّه رب العالمين: وأفضل 
الصلاة وأتم التُسليم على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين: 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أمّا بعد: 

هذه سيرتي الذاتية وحياتي الشخصية: قرّرتٌ أن أضعهما 
ةا كتايد مع التلم أثني لست مختضًا بذ مجال التأليف 
كنت أظن > والله أعلم - أن 
تجرّبتي وما مررثٌ به وفعلثه ب حياتي: وخاصّة عملي 4 شعبة 
الأمن العسكري السوريّة/جهاز المخابرات: على مدى عشرين عامًا 
تقريبّاء فيها من الغرابة والتفرّد والخطر والإثارة والمنفعة ما يهم 
القاريٌ؛ ويشده ويقدح فضوله للمتابعة: مع التأكيد على من سيقرأ 
اعبت الأخداكروا تشكب اه والأماكن الى سجر ذكرّها هي 
سقيف 3 ومو الواقع الذي قمت بسرده كما هو؛ مع مراعاه تحريف 
نكن الأسيماء قط قاط على يقصيوفيةة أصهابها ولاه 
ون أي تفصيل أو حدث وارد 4 هذه السيرة أستطيع - بإذن الله 


5 
اأساشضنة 
3 


أو الكقاية الأدية أو القضبضية 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


ع زشات سقف ووكنه يواه السيوى الزن عاضترن أضاركنا 
أو شاهدوا هذه الأمور. وأغلبّهم ما زالوا - حتَّى تاريخ كتابة هذه 
السطور - على قيد الحياة . 

رقف كنت ملك أرطيا وذاكل رسمية سكتلقه الأقزاعى ومع كتاف 
المصادرء تؤكٌد جميعٌَ ما كتبته من معلومات؛ وكنت أجمعها سابقًا 
وأحتفظ بها طوال حياتي ب منزلي. ولكن - لأسف - جرى حرق 
جميع الوثائق وتدميرها مع منزلي الذي قام النظام السوري بتهبه 
وقصفه وحرقه 4# الشهر الثالث من عام 5١١7‏ بعد قيام الثورة 
السورية ب واحد: ولله النمب واللشك ريغل كل حال: 

وأرجو من الله عر وجل - أن يعيثني وأن يوطتتي بكرمه على 
أن يكونَ عملي هذا نافمّاء وأن أحوز به رضا ربّي 


باسل حبر ررجي صنيب 


الطفوئة والبدايات 

داه اكوا الهئة: والقى شَيّرَت مخرف حياش: .ف شهر 
شباط عام 1987؛ فقد وُلدث 2 مدينة حمّص عام 15170: وهي 
مدينة تتوسّط المدنٌّ السورية؛ وتشكل مع ريفها أكبرٌ محافظة ‏ 
سوريا من حيث الماع الإدارية؛ وتتميّز يأنها مدينة محبوبة 
مشهورة بطيب ولطف أهلها ومناخها الجميل؛ يمر بجوارها نهرٌ 
العاصي فيزيد جمالها وسحرها. باختصار. هي عديلة مز 
كل شيء؛ وجميمٌ السوريين يعلمون هذا وقد لا تُروى فكاهة ب 
سوريا كلها تقريبًا إلا ولأهل مدينة حمص دورٌ فيها أو ذكّر. 

ماتلقى هن طاقلة لتلمةساق الللاهي السنى: هو القكة الى كانت 
تسن يك ذلك الوقت "من متوشظي الدحل '"؛ وكان والدي - رحمنة 


الله - موظمًا ححكوميًا 4 مطاحن القمح 4 مدينتنا؛ وكانت والدتي 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


متفرّغةٌ لأعمال المنزل والعناية بناء على الرغم من كون تعليمها ب 
للك الزساق كان ممع لها بالتمص ول على وظيعة معامة أو مد رسة 
للمرحلة الابتدائية. لكنّ أبي - رحمه الله - كان وعلى عادات 
وشهامة أهل مدينة حمص 2# ذلك الزمان قد رفض إل أن يكونّ 
هوالمعيل الوحيد للعائلة. رغم ازدياد صعوبة هذا الأمر عليه عامًا 
يد ام لان الرواقية الث كاتف نط الم اقين. إظ القبانينات 
من القرن العشرين من قبل حكومات نظام حافظ الأسد قليلة 
جد انق كل مسيقة ضحي وضائفة وغلام د الأسعاب وكاتت أغدة 
المواد الفذائية والاستهلاكية شبةً مفقودة خ البلاد؛ نتيجة ما سمي 
وفنها "سكوانت التمصان الاقتضادى على سرزيا" مع الفلم. أنتي 
أجزم بِأنَّ غالبية الشعب السوري لم تجرؤ يومًا على السؤال عن 
هذا الحصان: من فرضة!# وناذا!ة لأن السؤال يك بلذدي سوزيا 
عاو ست رمز الأحيان الموت أو السجن والتعذيب حتى الموت! 

كنت الولدٌ الأوسط لهذه الأسرة: شتحن ثلاثة إخُوة ذكور فقعك 
وأنا اوسعائه. 1 

طبعًا كان لابدٌ لي أن أعطيّكم هذه اللمحة السريعة المختصرة 


باسل حبر ررجي صنيب 


عن نشأتي وعائلتي؛ فهذا سيساعد حتمًا 4 فهم الكثير من تفاصيل 
الأحداث فيما بعد. 

نعود هنا إلى فترة الثمائينات, وتحديدًا شهر شباط عام 15/7؛ 
وقد كان عمري وقتّها سبع سنين. ولكنء لماذا اخترث هذه الفترة 
بالضبط لبَّدَء الحكاية؟ 

طبعًا أي قارئٌ سوري أو مهتم بالشأن السوري أو العربي سيكون 
غالبّاقد عرف الجوابّ مباشرة: لأنه هذا التاريخ قام نظام حافظ 
الاسد البعثي النصيري بمجازر # سوريا قل نظيرٌها وشاكلتها ‏ 
التاريخ الحديث وحتى القديم؛ وكان أشدّها وأعظمها وقتها طبعًا 
هي مذبحة مدينة حماه السورية التي جرى تدميرٌ مركزها بشكل 
كامل تقريبًا. عن طريق الحرق والتفجير والقصف وهدم المنازل 
على رؤوس سكانها بلا انقطاع على مدى شهر كامل من قبل قوّات 
النظام الاسديء كما جرى ذبحٌَ وخطف وتعذيب الكثيرين من أهل 
هذه المدينة, واغتصبت أعدادٌ كبيرة من بناتهم؛ ومخ بق حي 
بعد كل هلا فقد جرى اعتناثه وعذب غذابًا زهيبًاء وكان مجرمو 


النظام الأسدي يقومون بتقطيع أطراف الكثيرين منهم : ويستمرون 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


عقهةا نس ربوك لمتكا ون التكقن هوه موعن أكاء مدنتة 
حماة بعد سوقه من قبل جالادي النظام إلى أقبية السجون المظلمة: 
ولم يظهروا أبدًا بعدها؛ ولا يُعرّف عنهم على وجه التحديد حتى 
الآن هل هم أحياء أم ماتواء وكيف ومتى حدثت وفاثهم!! 

فور الجا و بس كما ين !"كيان عام 7 أو أحَداث 
حماة: أو اكذابع الانهوان المسافي". 

قد يخطر للقارئّ هنا الى تشئيف. هن قكس الأساسية أو 
ابتعدت عنها ولكن هذا غير صحيح لآن قصة حياتي الغريبة كانت 
جقيعه | تخرنيامرفيخلة بيذ الأكوات وأكارها وزها قهها بعد ذلك 

هنا لابدٌ للقارئ أن يعرف. دون الدخول ف التفاصيل الكثيرة 
هذا نيذه الأكواات والفجازر واس تاب اها إلى مجلدانك 
لشرحهاء أن ما يحدث كان باختصار "وهي حقائق فهمها الشعبٌ 
السوري فيما بعدٌ على مر السنين' كان ظاهرّه أنَّ نظام حافظ الأسد 
يقوم بتصفية حزب أو تنظيم معاد له ولنظامه؛ وهو حزب الإخوان 
مييق ولكن الشقيفة عاتن 5 وأبعد فين ذلك الهدق بكي : 
انيما شرق هو مقاط تضم معيكًا من فل الكلائقة اللصيرية 


باسل حبر ررجي صنيب 


4 سوريا ومعهم من يدعمهم عالميًا مثل الشيوعيين والصهيونية 
والنظام المجوسي الإيراني. 
مير 3 5 و 
4-0 ده 2 و 
هي ان النظام الاسدي البعثي النصيريء الذي هو نظام حكم 
للبلاد يقوم به أقلية دينية مذهبية لا تتجاوز نسبتها 4 سوريا #4 
السوري 7 البسدي الذي يشكن شحو أ// من سكان سوريا على 
أقل تقدير, وذلك من خلال تصفية طائفيّة مذهبية بامتياز لجميع 
رموز الشعب السني من علماء ورجال دين وطلاب علم وجامعيين 
ومثقفين وسياسيين وضباط وجميع من يمكن أن يشكل أي تهديد 
حالي أو مستقبلي للنظام؛ وجميع من يمكن أن يفكرٌ بأي طموح 
مقاسسى اويطاتي بحر ذه الأكقرية السلنة الستية تلفي .ها 
ل لا 
كانت الطريقة الؤحيدة البغلة كن يقد نطاء يحافف الأسد 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


السنة ستكون هي الجدار الثاري المرعب الاي نقد و سن قاد 
هذا النظام # الحكم مدَّة خمسين عام تقريبًا بعدّها. 

قد الا يغلم الكفيرٌ من القرّاء من غير السوريين أن المجَازرٌ كان 
شانوا شيرضا ك دون بحبا اولك با م0 
الأخرض ريا فاكتتالات بالجاذى والاعتعالات النشؤاضة 
وقتّها جميعَ المدن السُورية بشكل خاصء وبعض الآريافء وكانت 
ممنهجة بشكل خاص تجاه النخبة من رجال وشباب الأغلبيّة 
الإسلامية السلية جف 3 مكانء: ومن بين هذه الأماكن بالطبع 

كافك كافولش |للبكرة طفونة عادية#اولكمء مقن ور لوا اهام 
كلقا ورهم ست الصغير ذا إلا التي يد اك الايشظة قدا مغل 
شم وشخص عوك زان لا اعرف مال .هو إفراك مركر خيلة اللد 
عندي لتهيئّتي لما سيحدث فيما بعد: أم هو أمر كان موجودًا عند 
الآخرين من أبناء جيلي!؟ 

منذ هذا الشهر 4# ذلك العام: بدأتٌ ألاحظ وأرى تغيرٌ وجوه 


جميع من حولى: حيث بدأت الضحكات وحتى الابتسامات 2 


باسل حير ررجي صنيب 


على وجوه الكبار ويد أت أب لحاقيك اجيانا كر عامسة وأحيانا 
خافتة؛ حتى ولو كانت تجري 2# بيوت وأماكن مغلقة حول ما جرى 
4# مدينة حماة؛ وما بحو كل يوه ذا رثية أنحاء سوريا من قتل 
وخطف واغتيال أشخاصء حيث كانت الاعتقالات العشوائية 5 
كل مكاذ ركاقك التمة جاسوة المع داقكاء وه غاننا اعون 
"الاثفنان لعصنابة الكخواق املق العميلة" كنا كان سكيها 
ويسوّق لتسميتها بهذا الاسم نظام حافظ الأسد حينذكذ. 

كنك المع ذاقنا أسماء أشهامن اعركيي عن ييتهه مدا 
أقرباء والديء وأذكر من بينهم أحدٌ جيرائناء وهورجلٌ لطيف ابن 
عائلة معروفة ‏ مدينة حمصء. والذي عونت دعر عفد ا مكاة 
يمطنت البعلويانت كلا رأيته. وكات عدوي متوله مكف بين 
تدلٌ على ثقافته الواسعة. وقد اختفى بعد اعتقاله بطريقة وحشية 
من قبل قوّات نظام الأسد, ولم يّره أحدّ بعدها أبدًا. ْ 

كانت التحذيراتٌ توجّه لنا نحن صغار السن بشكل يومي. من 
مكل ''إذااسألك أى أخد الوقن ذاه بسر يك هن طائقة التصيروية 


فلا تجبهم بأي شيء؛ وقل لهم لا أعلم شينًا عن هذا؛ وإذا سألك أي 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


لم يق اللدرسة أو أي شخص آخر 2# أي مكان عن حافظ الأسدء 
فاجعل جوايك داكما هو تحن تحب السيد الركيس كثيرًا 016 

وبشكل غاه: كعد شعرث أن كوف عام ف كل كان حولي 
!4# المدرسة والمنزل والباص والشارع؛ وكانت الأحاديث الهامسة 
تتسرّب دائمًا إلى مسامعي ضمن مجتمعنا السني. وخاصة بسبب 
3 من كانوا يتحدّثون بها ورغم خوفهم 5 طوال حديثهم 
أينما كانواء ولوحتى داخل منازلهم! 

نعم تصوروا هذا! ومن عاش ذلك الوقتَ من السوريين يعرف 
هذاء ويعرف المثل الذي كان يقال .ف كل مكان وقتها: 'الجدران لها 
آذان" . 

لكنَّ الجميعٌ تقريبّاء رغم هذا كله: كان يخفف من حدره 
بيحضورنا آنا ومو هو مدل سني وقتهاء على اعتيارنا بصب ظنه 
أطفالًا صغارًا لا نفقه شيعًا. 

وأذكن_ ككف القكرة هنا لافنا بدن منضؤرة حماة يوقت قصبين: 
حيث بدأت أسمع من الكبار أنَّ جميع بيوت أحياء حمص التي 
يقطتها المسلمون السئة يجري طفيشها من قبل أجهزة أمن وجيقن 


باسل حبر ررجي صنيب 


النظام الأسدي بشكل قاس وعنيق» وألاكن انتن المسعطيت زر 
من نومي لأجدَ والدايّ يتحدّثان عن حضور المخابرات والجيش إلى 
سا ار مجهي - 
قاموا بتفتيث بتفتيش منزلنا تفتيشًا دقيقًا دون مراعاة لخصوصية وحرمة 
المنزلء: ودون وجود أي تهمة أو أمر قضائي بالطبع. لأنَّ البلادَ قبل 
هذا الرخد اكاك قد ممصمن لظام جاور الأفنن تحها 
9 العام لحر '. وهي مصطلحٌ يشبه حالة الطوارئ التي 
تاثا الدول بذ الحروب سني رصبت 1 شيء هناحا ومياحا 
للدولة: ويصبح اضطهاد وظلم وانتهاك حريّات الناس أمرًا عاديا 
وحتى قانونيًا! 

ورقم حراكة نيت ف ذلك الحيق: إلا ألتى عت فسن بالفيظ 
النديد والقزرة والقسي والسية سنب هذا الأمن والنق يد 
لفن اثلهاكا سمب فراقين الدكنا فيطل :نل هو اتدولات أيكنا لجاد اننا 
وتقاليدنا وديننا الذي يعطي حرمة وسرية لجميع ما هفات 
فكيف يمكن أن يُسمعٌ لأشخاص غرباء بالدخول دون سبب أو مبرر 
واضح للتفتيش والتعدذي على ملابس وحاجيّات النساء الخاصة 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


جميعها. دون أن يتجء أ أحد على الاعتراض أو افيف د كلية 

بسبب كلّ هذاء بدت أسمع وأتعرّف على الكلمة الأخطر والأكثر 
تداوا بين الناس حينئن, والأكثر رعابًا للمواطن السوري منن تسل 
حافظ الأسد والطاكنة التصيرية إلى النكم: وحتى قيام الثورة 
السورية؛ وهي كلمة ''مخابرات" . الاسم الذي يطلقه السّوريون على 
أجهزة الآمن القمعية الاضطهادية الطائفية» التي أنشأها حافظ 
الأمين وضلها خؤهود: .:وتفمل باشكال وامماء نقددةة كان 
وام عناصرها جميعًا 2 غالبيته السّاحقة حقة من طائفته التصيوية: 
وك ججلها يزه الوافلشة ووحفه التخيفه وسيفة الشلط هفك زفات 
الأبرياء مدَّةَ خمسين عامًا تقريبًا. والتي أصبحتٌ أنا - فيما بعد 
- موطتافيها وجرةائنتها لذ قنائية عشر هاما نعريباء سياف 
سأسردها لاحمًا. 

يعد هذه القحرة: أصيحة أرى نحم أعراه' التحقيم اللسلى ن 
سوريا يعيشون حالة انفصام شخصية اختياري يوميًا 4 حياتهم, 
وكنا نحن طبعًا كأطفال نُوْمّر من الكبار بأن نعيشٌ هذه الحالة 


مثلهم. مع تحذيرات شديدة ويومية من العواقب الرهيبة علينا 


باسل حبر ررجي صنيب 


يغلي عافاقنا عق حال نديتا أد كالها متكصيات ان تميس هنذا 
الاتنصاد :شم حالة ععيية سافية كيف 4وناذ هذا الاتتضاء!؟ 

الانفصامٌ هو مرضٌ يتخيّل فيه المريض - عافانا وعافاكم الله 
- أنه يملك شخصية أخرى تلازمه أو أن روجا أخرى موجودة بذ 
حسدو رسن هذا الما سكن | لداسيكن وكا لد جوديية ا في 
وهنذا تحديدااها:وجدة واكتازه واشطرٌ إليه الشمتٌ المسلم الست 
المرورق كسل وحن شرن خف السيالاد والتناؤينة مق اليللقك 
قحف كل هة1 النحهم الطائقى الإجرافى نامفياة, 

كان الجميع # قلوبهم وأفكارهم يبغضون حافظ الأسد ونظامّه 
البق التصصيوق:» ويلموق أنه شيطان يقري ابعالاسم الله ات هر 
وجل - به؛ ولكن طبعًا كان أي نوع من التعبير عن هذا الشعور وهذه 
الأفكار بي لفظ أو حركة 7 فعل: أو حتى بتعبير على الوجه؛ 
قد يعني - إن لاحظته أعين أجهزة وجواسيس النظام التي كانت 
متقشرة ف كل نعاض سوريا <قياية فاغله: وه حاكلته وحن 
أضدقاقه أحياناء كهاية بشمة ياغماته أركفه أ احتفاله واحشاكة 


إلى الأبد؛ وهذا جميعه لم يكن فرضية أو خوفا غير مبرّرء بل كان 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


واقعًا وحقيقة؛ غفي كَ يوم ريا كانت هذه الحالات تهت 
ويسمع الناس عن حدوثها وأمثالها ب جميع أنحاء سوريا تقرييًا. 

من أجل جميع ما ذكر سابقّاء كان المطلوبٌ منا ومن جميع 
أيتاء معشمنا "أن القالبية السلمة السلية" 4 سوريا أن كني 
بشخصيّتين بشكل يومي طوال الحياة؛ قفي خارج منازلهم و 
العمل والأماكن العامة: كان يجب إظهارٌ وإثبات الحب والولاء لنظام 
حاففل الأسديم والاجقرام تصوره وأصكامة القى كانث منوجود 3 كل 
مكان وزاوية 4 سوريا! 

نعم كانت صورّه موجودةًٌ على كتب التلاميذ والدفاتر 4 روضات 
الأطفال وي الشوارع وعلى الجسورء وي كل زاوية وغرفة من أي 
دائرة حكومية أو ثكنة عسكرية. كانت هناك صور وأصنام تمدح 
اطع الأسد "فهو - حسب زعمه وزعم نظامه - الطبيب الأول 
والعلم الأول واتتكيم الآزن:والفلاع والنافل الأزل: ونيم ما 
يفعله أو يتصرّف به يُسمّى تاريخيًا فورًا!!ا كلماته تاريخيّة مواقفه 
تاريخية؛ أقواله بسرض تحديظلها للكبار والصغارء ويُمتّحنون فيها ب 
المدارس والجامعات. والويل والهلاك لمن عصن أوذكر بالمصيان. 


باسل حير ررجي صنيب 


أكا :كل البيوث القكلة وبين الأخرياء والشاكلات :كافك تقل 
بشكل يومي دائم قصص ظطلمه وبطشه بالشعبء وتتبعها اللعناث 
العا عليه ييلةقه عادة. وكعدت هذا 507 امقر فين 
4 أثناء أي حديث بعيون خائفة من أن يظهرٌ لهم من خلف الجدران 
والأبواب المقفلة من يأخذ المتحدّثين بهذا إلى هلاك لا يعلم إلا الله 
- عزَّ وجل - نوعه ومكانه!! 

ومن أغرب ما يمكن أن يدْكَرٌ عن فرادة وتميّز الوضع السوري, 
بذ ظلٌ حكم الأسد. أنه - حسب معلوماتي واطلاعي وقراءاتي طوال 
عفري + هو اش الآنظنية العهبية والأنفنة و الاسطيادية الفلا 
4 العالم» حيث يمكن أن نقو. الأنظمة القنيسية الأشرف متمينها 
باعال الثاين عشوافكاء عق كنانيهم وإعداعهة وظفيق النهة 
الجاهزة والقصلة لهم؛ ويجري الأفشراء ف يحضن هله 'الآنظية 
على عاقللات المتتغلين رإكل من لفاصيلة بهم ظللمًا وغدواناء وظيمًا 
جميعٌ هذه الأمور وأشد منها كان يحدث 4# سوريا تحت حكم 
اطلام الريك التصيزى» .رركن القريت والده واللحرن هد 
اناي كما كرت لا أعضن أنه يوجد ييه لش جميع دول العالهة 


جاسوبن... من أجل للا أُحر!! 


هو أنه كان ممنوعًا ب سوريا الأسد أن تسأل أو تستفسر عن أي 
معتقل سياسي مهما بلغت قرابته منك؛ ولو كان والديك أو ولدك أو 
بنتك أو الزوج والزوجة!!! 

وليس هذا فقطء فأنت 2# النظام الأسدي ممنوعٌ أن تسأل من 
د التدية الى المتعام فر من اسراف "بعد أن يكو قن خظلف 
بشكل وحشي أمامَ عائلته". وي أَيٍّ مكان هو مُحتّجز. وهل هو لا 
يزال حيا أم مات؛ فكلّ هذاء ومهما طال زمن وسنوات اختفاء أي 
مواطن. ممنوعٌ السؤال عنه؛ ومن يتجرَّأ على مخالفة هذا ومحاولة 
معرفة أيّ شيء عن معتقله السياسيء فهو وبكل بساطة إِمّا - إن 
كان مين الغط > رسكني وذ هيودا أرعنٌ جد هع بعض 
التعذيب لساعات # أحد الأفرع الأمنية: أو .4# أغلب الأحوال يجري 
عله فورًا بتهمة ويلحّق بمعتقله إلى مصيره المهلك!! ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله. 

ولابنٌ لي هنا من أن أذكرٌ موقمًا جميلًا ومشرّفًاء وأظنّه بطوليًا 
لم يكن معظم الناس يجرؤون على فعله # ذلك الزمان قام به 
والدي وحمة اللفراوة نلف أله بعد فترة اخدانت حماة التي ذكرناها 


باسل حبر ررجي صنيب 


سا يناه طلب النظام وأجهزته الامنية من جميع المنتسبين لحزب 
اليمة العربي الاششزاكن الساكة ''والذى اسينة هو جملة مخ السجل 
والشداع مثل ضقات من أشّسنه" أن يشاركوا يق حمل السلاع وك 
افيطهاة وفيع التاس 
ولالأشك عاتك متاك نمدا قا ماعن أعضاء هذا الحزب 
خا اياف من اللطلمين الله رقم أن هذا لحرت وكفيره من 
أدوات النظام صَنَّع من أجل تدعيم حكم واضطهاد ذلك النظام 
لفحو ولكن وغول السنقفيه كان ننييية ركسو فالبعض كان 
قد انتسب إلى هذا الحزب 4# بداية تأسيسه مخدوعًا بالشعارات 
المثالية والرئّانة والقومية التي رفعها الحزب. وهؤلاء ومنهم والدي 
<برعهة الله - كاتوا ينا ون اليم تاو الصرات وقامرا مرا بيه 
الوطني 2# بناء مستقبل بلدهم. ولم يشعروا بالخدعة والفخ 
اللذين أوقعهما فيه نظام الآسد إلا بعد ظهور الطبيعة العنصرية 
المذهبية الطائفية لهذا الحزب وغيره من أجهزة الدولة والحكم 
الأسدية ‏ أثناء وات حماة 15187 وما بعدها؛ والجزء الآخر من 


منتسبي هذا الحزبء وهم كانوا من أجيال السوريين التي أتت بعد 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


هذه الفترة» وأنا وجميع أقربائي وجيراني وأصدقائي منهم. كن 
قد انتسبنا بالإكراه. فقد أصبح هذا الأمر "أي الانتساب لحزب 
البعث' طقسا من طقوس البيعة الإجبارية وإظهار الولاء الإلزامي 
للنظام الأسدي الحاكم؛ فإن لم تكن عضوًا ب حزب البعث. فَإِنَّ 
أمورّك 4 الدراسة ستكون أصعبّء وستعاني 2 الخدمة العسكرية 
الإلزامية؛ ولن تستطيع الحصول على وظيفة حكومية تعيش منها 
غالبّاء مع العلم أنَّ الوظيفة ‏ الدوائر الحكومية ْ ذلك الزمان 
كانت مصدرٌ الدخل الوحيد تقريبًا المتاح لمعظم أبناء طبقة ذوي 
الدخل المتوسط من المواطئين السوريين. 

ورَغم أن والدي - رحمة الله -. كان من المنتسبين القدامى 
لعزي لمك وهذا كان يعني تَمكُنّه مستقبلا 00 أراد - أن 
يستلم منصبًا أو وظيفة مهمّة ب الحزب 4# وقت ما غالبّاء إلا أنه 
رفض رفضًا قاطمًا وبشدة أن يشارك # حمل السلاح ضدّ أبناء 
بلده وقومه حين طلب النظامٌ منهم ذلك. وكان هذا الرفض قد 
يعني وقتّها - كأيٌّ تصرّف آخر معارض للنظام مثله - هلاك أبي: 


وربما هلاك عائلته؛ لكن والدي أصرّ على رفضه؛ وتعرّض لضغوط 


باسل حير ررجي صنيب 


ولوديةاالك وسيب د وأحاله النظامٌ الأسدي إلى محكمة 
ريا قم رعدها موق فاه من بحري اليفك ؛ وسلمه الله وأ تجاه 
بععجزة من الهادك يسبب هده التجرية النئي ظل هو وف يعرف 
قصَّنَّها هذه يروونها للناس ال موثوقين طبعًا و2 السر» ويكل خرن 
واعتزاز, لأنها أصبحت شهادةٌ شرف وسموٌ أخلاق لوالدي. والحمد 
للدرب العالميق: ْ 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


كنز من الثقافة والمعرفهة 


هذه الفترة؛ وبينما كانت تَمرٌ سنواتُ طفولتي ب ظل الظروف 
الى ذكرتها سابتادوليقة اللصه وجل قورّه وإرادقه عير د 
حياتي وحياة أسرتي حوالي عام 1584 جيرانٌ جَدّد كان لهم أثرٌ 
كير ووانم قبا جرى جك حناق من أخد انه للحقاء نذاء كان كنيد 
لي من أن أتحدَّتٌ عن هذه العائلة وأثرها الذي قد يمر ذكرّه مرّات 
شرع كين الأحداث القادمة. 

هذه العائلة المذكورة التي أقامت © بنائنا السكني. الذي 
تقيم فيه: وأصبهوا جيرانا لثا يفهذه الفخرة يف الشحة القن ملو 
شقتنا مباشرة: هذه العائلة هي عائلة "أبو إياد" كما كنا نلقبهم: 
زهى تكن مق رجحل كان يعمل طبايطا ف الحيش السورق برقة 
متوسّطة الأهمية ضمن الجيش # ذلك الوقتء ولكن بالنسبة 


باسل حبر ررجي صنيب 


للشعب السوري المضطهد كانت كل الرتب مرعبةً لهم مثلها مثل 
أي شيء آخر متعلق بالدولة؛ وزوجته أمّ إياد التي كانت ايه 
مدرسة ابتدائية؛ وبفضل وساطة ونفوذ زوجها أصبحت مديرة لهذه 
المدرسة قيما بعدء والوئد الوحيد لهذه الآسرة اسمهة إياد: وهو ذ 
وقتها ولد أده الدالان وتملق كل مخ حوتهاله ولأمله: سيب الضالح 
والمطامع الشخصية التي كان جميعٌ من حوله يسعى للحصول عليها 
هن طويق تفرذ بواقفينة واللقين هما أيكا هَوذا إياذًا الآ.ير فسن 
له أي طلب مهما كان غاليًا أو صعبًا بالنسبة لغيرهم من العائلات 
والأولاد؛ 1 هذاء بالإضافة إلى سيل الهدايا والرشاوى التي كانت 
شهال غلية عن 5 جانب من المعارف والأقرباء والجيران: والتي 
كان اغلرها شك خليًا سريت الاستعيق لذي ولد الى ف زعا شا وش 
سادق الغارع الذي لا يعلم تفاصيل الوضع السوريء لماذا كل 
هذالاة وما أهمية مجرد ضابط عادي 2# الجيش حتى يتمتعّ هو 


لخدف 


وعائلته بميزات قد لا يتمتع بها حتى بعض الوزراء 4 دول أخرى!؟ 
هنالابدٌ أن أعودٌ مجدّدًا إلى شرح الخصوصية الغريبة الموجودة 
العلاقة بين المواطن السوري والدولة والحكومة الأسديّة؛ ففي 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


أغلب بلاد العالم فإن أيّ ضابط 4# الجيش هو خارج أوقات دوامه 
شخصٌ وفرد عادي من أفراد مجتمعه. ليس له سلطة خاصة 
أو وضع مختلف عن بقية المواطنين؛ أمّا ‏ سورياء فالأمرٌ على 
كاف ولك سيق شق عضي الأمق: أن النسا يط سينا مسلط 
على رقاب العباد طوال الوقت؛ لاسيّما بسبب ما ذكرناه من المجازر 
والاضطهاد والحكم الأمني القمعي والذي ترافق مع تخاص 
كلام الالسندهن االساميو اليتقيك الب | جهيزه الدرزها فخ ظطريق 
تسريحهم من العمل هذا # أحسن الآحوال طبعًاء أو من خلال 
تلفيق أي تهمة لهم واعتقالهم؛ وبشكل خاص 2# القوات المسلحة 
السورية ووطريقة إبكاضة نطلا عدر تكاس بين أغليه طياة 
وصف ضياط الحيان وقيادات الشرطة الذين ينتمون للطائفة 
السنية وعري اسهد الم را عريق بن الأكية التسبيرية الساكينة 
أمّا أجهرة الأمن واللشايرات نقد كان الاسضد ال فيها كاملة "عدا 
حالات انانائية ثادرة جداء وفقظ كن أقيت ولاره اللطاق وطاعفه 
العمياء لنظام الأسدء ثم عمّد هذا الإثبات بمشاركته معهم © قتل 


الأبرياء وانغماس يديه _2 دماء الشعب". 


باسل حبر ررجي صنيب 


ولخدمة هذه الغاية والمخططء كان يجري تطويحٌ وتوظيف 
فيان الأقليةالتصيرية ف ليقن وانه؟ اك المستجنة السورية يشكل 
سريع ويومي ومستمرٌ لمدة أكثر من خمسة وأربعين عامًا هي فترة 
حكم عائلة المجرم الأسد. حتى أصبعحَ جميعٌ ما يعرف بالقوات 
المسلحة 4 سورياء وحتى أغلب أجهزة ودوائر الدولة والحكومة 
المدثية شعاد 'وهي كدان سكريًا مضهون" 2ل سورياء هي مؤلفة 
يخ التصيرييةتوهة| ها عمل الشلطة والقوة والسيظرة ليولا 
لا حنّ لها 4 هذا البلد؛ ولا يستطيع أحد مجابهتها أو الاعتراض 
عليهاء لأنّ قوة السلاح الوحيدة أصبحت موجودة لك أيديهم. 
وهذه كانت من أخطر وأغرب النقاط التي نجح الأسد وطائفته ب 
تنفيذها لحكم سورياء وجعلت هذا البلد حسب علمي مختلفًا عن 
جميع دول العائم كال حكمييه ااتتى بعهريم الدول» يكوة نا ضسن 
الجيش والقوات المسلحة والأمن برس الدولة هم خليطا من 
جميع فتّات الشعب؛ وبسبب هذاء فعندما يحدث أي اعتراض أو 
ثورة ل بلادهم, فإِنّ بعض أصحاب النفوذ ومن يحملون السلاح 
قد ينحازون مع مطالب وتحركات الشعب كونهم هم جزءًا منه. 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


وهذا الشعب يكون فيه أهلهم وأقرباؤهم وجيرانهم. أما ‏ سورياء 
فقن أصيم الحيض والأين وحمي القوات اسلحة حفيما كيان 
تتصبرًا شعفانا ووتع رلا هن ياش التميوايين أدراذهم هق أقاء 
أخليية شي لاد بل حو فكة وسزوقة بعا قر نكن أن تنه قلف 
أو تنحاز مع الشعب السوريء وبخاصة بسبب أنَّ الأغلبية الأكبر 
من هذا الشمن القين هه '"الملمون الطنة" شبد بالمية تقاف 
النصيريين ''طائفة الأسد" وضمن كتبهم ومعتقداتهم وموروثاتهم 
أنها عدوهم الأزلي. 

سرب ميغ ها <كن فَإنٌّ تلظة وفزة الحيقل. على اللواظتين 
المدنيين: وي الحياة المدنية 4 سورياء كانت قويةٌ ومختلفة عن أي 
دولة لحري الأنها سيفيد ومن خوف الشمب من سني ها يتداع 
بدولته وحكامه؛ وطبعًا أضعاف هذا المقدار كانت سلطة وقوة 
وصلاحيات عناصر وضباط أجهزة الآمن والمخابرات: وهذا ما 
سأشرحه لاحتنا نظ وقفه ياذن :الله 

ويسبب وجود بمض الخناطق الستية ف سورياء التي أثيت بعض 


أبناتها ممّن كانوا ب بعض المناصب "غير الأساسية طبعًا" الولاءً 
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المطلق للمجرمين - كما ذكرنا سابقًا - فقد أعطاهم نظام الأسد 
لهم ولأبناء مناطقهم بعض السلطة والامتيازات الشكلية. وسمح 
بانخراطهم فحن القوفى السلحة لتكايه: ''مشكل ميحدوه 
ومدروس ومراقب طبعًا"'. مُحقَقًا بهذا عدَّة أهداف خطيرة ومهمّة 
ساعدته على البقاء مسيطرًا على الشعب كل هذه السئوات: ومن 
أهم هذه الأهداف حسب رآيي: 

تفريق وحدة مجتمع الأغلبية السنية. وزرع الخلافات 
والحقد بين أفراده؛ فمن كان النظامُ قد قتل له أحدَ أفراد 
اسرقه أو آذاة يأي طريقة سيجد أن بعضًا عن أبناء ‏ طائفته 
ومجتمعه يعمل مع عدوه؛ وهذا طبعًا سيسيّب الأحقاد. 

ف "الالفحراق: محرو “:طيعًا أن حمي الأنظمة القمعية متهن 
على توظيف وتجنيد خونة تستطيع من خلالهم اختراق صفوف 
ومعرفة أسرار أي مجتمع أو مجموعة. 

نفي تهمة الطائفيّة والعنصرية وتحسين صورة النظام 
أمام الرأي العام العالمي والعربي: حيث كان وما زال النظام 
الأسدي يتحدّث بأنه حكمّ شعبي عاديء وليس فمعيًا طائفيًا 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


عنصرياء وذلك بإظهار وإبراز بعض المسؤولين السنّة أمامّ الرأي 
العام العالمي والعربي؛ وبالطبع - وكما شرحتٌ سابقًا وكما عرفت 
وتأكّدت فيما بعد من خلال عملي الأمني وحياتي - فإنَّ جميعٌ هؤلاء 
لمسؤولين والضباط السنّة ما هم إلا صورة وواجهة وهمية ليس لهم 
أئتوآيأوقزاز حفيف :ف سياسة الدولة: وحصرى اعظاؤهم مله 
قونة قط عاى أهليه مق أبناء الشمي الأسياب والأهداف القن 
ككرنياسايمًا: 

وفع اعد الناطق التعاكنة بالساين السلة. إلى كان لست 
لأبناتها بمثل هذه الاستثناءات: محافظة درعا ومنطقة الرستن 2 
ريف محافظة حمص؛ وهذا يعلمه أغلب السوريين. حيث لم يكتف 
بعض ضباط هذه المناطق ومسؤوليهم بعدم الاعتراض على مجازر 
حماة عام 1587 وما قبلها وبعدها فقطء بل إِنَّ الكثيرين منهم 
شاركوا بأنفسهم مع نظام الأسد © هذه الجرائم: وكانت المكافأة 
لهم ل السنوات التي تلت ذلك السماح والتغاضي عن وجود أعداد 
منهم 4# بعض مواقع السلطة المحدودة عند النظام. 


ومن هذه الفئة, التي جرى التغفاضي عنها من الضباطء كان 
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جارنا المذكور أبو اياد الذي ينحدر بأصوله من منطقة بصرى 
ريف مدينة درعا؛ ومن أجل ما شرحته: كان لرتبته ووظيفته 
العسكرية تأثيرٌ ب حياته وحياه عائلته وجميع من حوله؛ خفي فل 
نظام الأسد ولسئوات طويلةء كان يكفي لذ عسكري أن يرتدي 
الزيّ الخاص بعمله؛ وأن يضعَّ عليه الرتب العسكرية حتى تصبح 
أغلبٌ أموره بالف وسهلة أيننا الحم سوويا بحينة ينكقة كاذ 
لمانا أويوطت هما .ف أحد الوطاكف الجكوبية أو تسل 
موظفًا إلى عمل آخرء ويمكنه أن ينقل طالبًا من مدرسة لأخرى, 
ويمكنه أن يعفي بعلاقاته أحدّ التجار من مخالفة تموينية: ويمكنه 
أن يَؤمنَ زيارةٌ لأهل سجين مثلا: ويمكنه أن يساعدَ ويدعم ويغيّر 
مصير وأيام أي شاب من أي أسرة # أثناء فترة خدمته الإلزامية 
والمفروضة على جميع الشباب السوريين 2 الجيشء والتي مدّتها 
اما وتصق روفن تمن أكثر احيانا. 

كما يوجد أيضًا الكثيرء غير هذه الأمور التي أوردتها كمقال عمًا 
يستطيع أي ضابط أو موظف عسكري أو أمني أن يفعله وجميع هذه 
الخدمات تسير وتمرّر وفق نظام متشابك من الرشاوى ويسمّيها 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


نظام الأنبت القانه هذايا أ إقراعياك .الع يجرى شاكيا 
وتبادلها بشكلٍ يومي بين جميع الاطراف + المجتمع السوري الذي 
جرع اقناذه هاما -ظ عون تحافظ الست 

وبسبب جميع ما سبق: # حال قام أي مواطن عادي برفض أي 
طلب ا رمحاخةتسايطه قطي ةا لكاي بسيرلة أن بول ديا 
هذا المواطن صعبةٌ جدًّاء هذا إن لم يقم أيضًا بتلفيق تهمة سياسية 
لهذا المواطن ' وهو أمر سهل وسريع" ؛ تجعله يغيب 2# ظلمات أقبية 
المعتقلات التي قد لا يعود منها أبدًَ|!! 

من أجل كل انل كان جارك الحبايط أي اناق يحظن ومعه 
أسرته بما كان جميعٌ من حولنا من جيران وأقارب لا يملك 
يكله فاسيارة مكلة عاق جلما بيد الثتان هذا لأخلب الواظتي 
السوريين المتوسّطي الدخل وقتهاء بينما كان أبوإياد لديه سيّارتان, 
والعوظ مملكها وأشرف مخصهية له مخ اتسين وكانت الهد انا 
هال غلية وعلى زوجته وولده الوحيد يشكل يومي وبكمية كبيرة؛ 
وكان الناس يتسابقون لإرضائهم أينما ذهبوا وتوجّهوا. وبعدَ 
حضورهم وإقامتهم ش جوارناء وبسبب التقارب والصداقة التي 
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جمعت والدتي بجارتنا أم إياد. وكون ولدهم "إياد" # مثل عمر 
أخي الأكبرء ووجودهما معًا كزملاء دراسة # ذات المدرسة؛ فقد 
بيدأت أنا نقيجة ليذه العلذفات اتردد مع والدتي وأخي إلى منزل 
هذه الماكلة: 

كان إياد هذاء وهو الولد الوحيد لهذه الأسرة: شخضا أنانيًا 
مغرورًا 'نرجسيًا". تَعوّدَ داتمًا للأسباب التي #ترحتها بنابنا مخ 
أعلد "كرنه وعيدهع الدلل" ومن ياف نابي" لارضتام وائده 
الضابط » أن يكون هو محور اهتمام كل من حوله؛ وألاً يجري 
رفضٌ أي طلب له؛ ولهذاء فقد كان إياد يملك ما يمكن وصفه بقصر 
الأحلام ومدينة العجائب بالنسبة لأيّ ولد عادي من عائلة عادية, 
مثلي 4# ذلك الوقت. 

منن أوّل زيارة لي إلى غرفة إيادء كان ذهولي ودهشتي كبيرين؛ 
فمجرّد كون ولد صغير يملك غرفة خاصة به وحده هو أمرٌ لم يكن 
أغلبٌ الناس من حولي يستطيعون الحصول عليه؛ فكيف إذا كانت 
هنذة الفرفة ممفكة بل وسيضن بالألماب والأدوات العلمية البامطة 


الثمن والمستوردة من الخارجء مثل جهاز عارض أشرطة الفيديو 


د 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


الذي كان قد شرك يعديتا وقتها د سورياء ولا يملكه إلا الأغنياء ب 
ذلك الزمان: وغيره الكثير مما يحلم به أي ولد ف ذلك الحين: بل 
وحتى ما يحلم به الكثين من الكبار. ولكن المفاجأة الأسعد والأهم, 
والتي كافك فل بالنسبة لي غاية اهتماماتي والتي لعب وجودها 
عنده دورًا كبيرًا 4 حياتي. هي المجموعة الهائلة والرائعة من الكتب 
والقصصن والزوايات العامة والمعلدات والوسوشات التلمية حيية 
كان هن الثقنية بالنسية لى يفاذلك الزمان أغلى من كنوذ الأرضن 
حبيعه اوش :قت يدها بالالتضاق دينذه الكقب وهذه العائلة مده 
ولكن اتخو سي رمرتيق كاناة تقل ها السمزة كل" الضاق سن ملعت 
وتحمّلتٌ خلال هذه السنوات الفظاظة الشديدة التي كان يعاملني 
بها أبوإياد كلما رآني: وطرده لي من منزلهم مرَّات عديدة؛ تحمّلت 
غرورٌ وتقلب مزاج إياد ومحاولته الدائمة لاستفلالي ضدّ أخي 
الأكبر بسبب محاولات إياد الدائمة للتآمر عليه والتفوق عليه ب كل 
شيء "كون أخي زميله ومنافسه ف المدرسة" ؛ كما تحمّلتٌ نقد أهلي 
الدائم لي واندهاشهم من قبولي لجميع ما سبق من عائلة أب و إياد, 
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يفاك يود وق كل وشم احديم هذا وقيرولم ركرن يهذني ايدايق ذلك 
الوقت. فقد كنت هائمًا 4# بحر الكتب والقراءة والعلوم والثقافة: 
حتى إِنَّ أهلي وقتها أطلقوا علي اسم: "دودة الكتب" ؛ وحتى إِثّني 
وبأفكاري الصبيانية ب ذلك الزمان: كنت أقرأ ما استعيره من 
إبادهن كقهرنيه كل متكان وؤساره حت مط | اناء الظلمام و الخال 
"أعرّكم الله ". 

لقد مرّت الكثيرٌ من الليالي: التي كنت أذهب 4# صباحها إلى 
المدرسة دون نوم طوال الليل؛ بسبب كوني كنت أقرأ روايةٌ عالمية 
أو كتابًا علميًا أو فلسفيًا أو تاريخيّا. حيث لم أكن أرفض أو أوفر 
أو أترك أي نوع من العلوم والكتب. حتى الأنواع التي كان غيري 
يرقضها أويعتبرها غريبة أوأنّها تهم فقط من يختص أي مجالات 
انماقة من العلود: أو آنيا لاسي بنثى مل كنت التتحليل لتقن 
أو الفلسفة أو الكتب السياسية والعسكرية. وكان لا يمضي يوم دون 
أن أقومَ باستعارة مجموعة جديدة لا تقل عن عدة كتب ومجلدات 
مرعكامن إيادي لجرل كا اللرضبوع أن اللءسييهانه وثمات عمل الى 
هذا الكنز من الكتب والعلوم متجدّدًا وغير محدود, لأنّه بقدر ما 


رضن 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


كنت أنا اقرأً واستنفد ما داخل هذه الكتب وأستعير منها يوميًا من 
عند إيادء فقد كان والده يحصل ويحضر له المزيد والمزيد وأكثر 
وأكثر منهاء بسبب الهدايا التي تأتيه كما ذكرنا سابقاء وكان الكثيرٌ 
من هلاه الكتب من الأنواع الغالية جد | والنادرة, والتي لم يكن أَغَلبُ 
الناس العاديين يستطيعون الحصول عليها. 

وبالطبع؛ كان من أهمّ ما اطلعت عليه وقرأته بنفضول وشغف 
كبيرين: يبلغ حدّ الدراسة والحفظء هو الكتب الوثائقية والتاريخية 
التي تتحدّث حول أجهزة الاستخبارات العالمية وتجارب الجواسيس 
العالميين الذين عملوا لصالح مختلف الأجهزة والدول # العالم 
حيث قرأتٌ حول نجاحاتهم وفشلهم: حول طريقة عملهم: حول 
تصرّفاتهم وسلوكهم: حول أهدافهم: وما درسته وحفظته وفهمته 
وقتها من ذلك النوع من الكتب أصبح فيما بعد جزءًا من حياتي أنا 
الشخصية فيما بعد طوال عمريء كما سأذكر لاحقًا!. 

وفترة القراءة المكتّفة جدًا هذه كان لها تأثيرٌ عميق ومفيد وكبير 
جدًا ب مستقبلي وثقافتي وأفكاري واطلاعي على الأفكار والتجارب 
والتكبيوات العالنةهاتحين للذوف عاتن نهعمة كفي ااطككا ميارك 


فيه. 
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قيامنا بتأسيس تنظيم سري يعمل ضد نظام الاسد 


كانت الفشواك قد مسرعة قا لل انظ راقن ف القراية كما 
ذكرت # الفصل السابق؛ وقد تلازم هذا جميعه مع ما كان والدي 
"أهآل الله أن يرحكة وبرونا" محرض داكمًا من قاين وتلقرتي 
إِيّاهيكِ كل وقت وفرصة تتاح له من الأفكار المنيرة والخيّرة التي يجب 
كانه مخروينا الاسالاسى مكل لصاف الكلاوم بوعده ظلة 
الناس؛ وعدم التعدّي على حقوق الآخرين: والقناعة بما رزقنا الله 
والحرص على الرزق الحلال؛ وغيرها الكثير من التعاليم الإسلامية 
المشرّفة والمعروفة. وقد كانت جميعٌ هذه التعاليم تتناقض تمامًا مع 
ما كنت أشاهده 4# بلادنا سوريا 4 تلك الفترة؛ من فساد ورشاوى 
وانحلال أخلاقي يقوم نظام الس تقر وضويم النابى علية بيذ 
كل يوم. وبما أنَّ التهمة الأعظم والأخطر والأكثر إهلاكًا للمواطن 
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جاسوبن... من أجل للا أُحر!! 


السوري ‏ عصر نظام الأسد هي إكثار الصلوات # المساجد أو 
حضور الدروس الدينية والعلمية 4 المساجد والمنازل: والتي يلقيها 
علماء الدين؛ وحتى أبسط واجبات المسلم كتربية اللحية؛ والتي 
هي هادة تمد حرية شخصية لكل إنسان, كانت تهمةٌ وشبهة ويمكن 
أن تجعلّ فاعلها تحت المراقبة الأمنية وتجسّس المخبرين والعملاء 
للنظام السوريء وبذلك قد تؤْدّي إلى اعتقاله وهلاكه. فلهذاء كان 
أغلبٌ الأهالي يحرصون على التأكيد على الوصايا اليومية لأولادهم 
من مثل: 

- الكل أن تحب يق القؤل ريق أن الصيلذة ف المبحد 
أكبرٌ ثوابًا ومطلوية من كل مسلم؛ ولكثّنا لا نريد أن نلفتٌ أنظارٌ 
سرد للتورّط ك المشاكل. 

٠‏ تجتب التحدّث يذ الدين بشكل علني, والاع من قيض 
اما 

وغير ذلك من الأمورء مما كان يزيد التناقض والانفصام 2 
حياتناء وكنت دائمًا أربط 4 ذهني وتحليلي ما علبقن إيآه والدي 
من تعاليم الإسلام مع ما قرأته أنا لي الكتب عن تجارب الأبطال ب 
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مختلف دول العالم الذين ضحٌّوا - عبر التاريخ - بحياتهم من أجل 
إنقاذ شعوبهم ودعم قضايا قومهم أ التدلصى فين الظلم والعدوان 
أو من الاحتلال الذي كان واقمًا على بلادهم. ولهذاء ورغم حداثة 
سني وقتهاء كان هاجسي السرّي الدائم 4 داخل نفسي هو السؤال: 
ماذا أستطيع أن أفعل من أجل قضية ووضع قومي المظلومين!!؟ 
دل برافيتق كنا بطافق فين بواقداي بطوال :عياش قافنا 

مضطهدً|!؟ 

هل هذا يتناسب مع كرامتي الإنسانية والإسلامية!؟ 

وشاء الله - سبحانه وتعالى - عند بلوغي المرحلة المدرسية 
الثانوية حين كان عمري حوالى ستة عشر عامّاء أن ألتقي 
بمجموعة من الشباب # مثل سني حينئن. وذلك 4# أثناء أحد 
اكرات الصيفية المدرسيّة التي كان حرطا نظام الأسد بذ 
سوريا على جميع الطلابء بغية محاولة تثبيت أفكاره المسمومة 
وعقافوة الاحراعية وز اعفياية ادمعة اللطلية رك داق ديف 
مثل تقديس حافظ الأسد وتمجيده. وغيرها من الأمور التي 
#ناقض وتاك ثمامًا مم كل معتعدات وقراك وصادات أغلبية 
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جاسوبن... من أجل لل أحر!! 


الشهي الشورى السلم المت وقة امنيع مولام الشياتٌ هيما تعد 
هم مجموعة أصدقائي المقرَّبين وزملائي وشركائي بذ الأفكار وب 
الحياة. خلال السنوات التي تلت هذا المعسكرء وخاصة أنهم جميعًا 
كانوا يتطابقون معي من حيث المنبت والنشأة والتربية والطائفة 
والدين والخلفية الاجتماعية والمعاناة الشخصية والعائلية من ظلم 
النظام السوري وأعوانه؛ وهذا ما جعلنا جميعًا وبسرعة كبيرة 
نصبح مجموعة مترابطة متقاربة. 

ومن ميت شذه الجبيعة الحدودة من الأسدقاء كان الشاب 
الأبرز بينهم والآقرب إلى طريقة تفكيري والأكثر شبهًا بي 2 
طريقة تمييز واختلاف مستوى الثقافة الشخصية: عن باقي 
أقراننا وجيلنا ووجود النضج الفكري والنفسي الذي كان وقتها 
مبكرًا وسابقًا لعمرناء هو المدعو أحمد؛ وهو شاب ينحدر من عائلة 
متوسّطة الدخل المادي مثل أغلب أسر مجتمعناء وكان والدَّه - رحمه 
الله >ترجلة كادكًا يشل كاتجارة الخواه العذافية: بالاضافة لكونه 
يعمل آيِطنا مَوذ نا لأحن مسباتجل سد يثظنا حمص. وتعود أصولهم إلى 


عائلة دمشقية؛ ولكنهم أقاموا بخ حمص منذ سنوات طويلة. وكان 


باسل حير ررجي صنيب 


50 أحمد كمؤذن مسجد أفاده ب حصوله على قدر أكبر من 
أقرانه من الثقافة الدينية والعلمية التي كان يحصل عليها عن 
طريق متابعته للدروس العلمية والكتب واحتكاكه وتبادله المعارف 
مع طلاب العلم الذين جميعًا - وبفضل الله - لم ينقطعوا يومًا من 
مساجد حمص. برغم الكمّ الهائل من القمع الذي مارسه ضدّها 
نظام الأسد. 

كما أنَّ هذه الظروفٌ جعلت أحمد يتعرّف. وعن قربء بل 
ويعيش حالة الظلم والقهر والإذلال التي كانت توجّه ضدَّ جميع 
فق أو ماهو ساف بالدين الاسالا سن ويالا غلبية الفنية بالتحديد, 
وإذا كانت هذه الممارساث موجّهة ضدّ الجميع: فإنها وبكل تأكيد 
كانت موجهة بشكل مكثف وشديد د جميع من يعمل أو يدرس .ف 
المجالات الدينية الإسالافية السنية مكل خطباءع الساح والؤذ تين 
وأصحاب المكتبات الدينية. وكان أحمد يرى 4# معظم الأيام والدّه 
وجميع أصدقائه ممّن يرتادون المساجد أ حمصء وهم من خيرة 
ونخبة المجتمع السوري. يجري اعتقالهم أو استدعاؤهم إلى الأفرع 
الأبقية يشكل دور ودائم ميك ولد كاتفسهزانت الوعي والمسؤولية 


535 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


والأسكلة التى قرادك ذاخل نقمي آنا من هل عاذ سقطيع أن 
نفعل!5 وكيف يمكننا أن ننقدَ أهالينا وقومنا وجميعٌ أحبائنا من 
هذه المأساه المستمرّة التي نعيشها!؟ 

ف المقيقة. ومقت ارون لقاء نثا يذ جد المعسكرات اللدوسية: 
كما ذكرت رايم حبست أنا وهذا اشاب أنَّ كل واحد كنا وعد 
كاأسف ادر حي عان 2ل والهن هنا قبل يتف اتن الخو 
يجد ويحس نفسه غريبًا بين أقرانه؛ ومن هم بمثل عمره؛ فالطبيعي 
بالتسية لعمرناة الى كان قة ذلك الوقة حوالى نسثة مشر هامًاء 
أن يكونّ ل اهتمام جميع زملائنا 4 المدرسة ا ومن 
شو ل مأل عمركا هو بالأمون النكادة لهذا السةء مكل التير ف 
إلى الفتيات ومتابعتهنٌ واللعب والرياضة وغيرها من الأمور التي 
كانت هي محتوى جميع أحاديث وتصرفات هؤلاء. ولذلك: فإِنّ من 
كان له هم واهتمام أعمق وأعظم وأخطر من هذه المسائل؛ مثلي 
ومثل أحمد. يشعر نفسه غريبًا بين أقرانه. ويجد اختلامًا كبيرًا 
بين الأحاديث الثقافية والسياسية والتاريخية والدينية وغيرها 


التي يمكن أن يتحدث ويهتم بها من مثلي ومثل أحمد وبين نوعية 


باسل حير ررجي صنيب 


ومحتوى المواضيع والأحاديث التي يهتم بها الباقون. 

كان كلانا؛ قبل أن يعرفٌ كل منا الأكرع معد تفن فسظ ١‏ الى 
اللجوء لمصادقة ومحادتة الأجيال التي تكبرنا وتزيدنا بالكثير من 
الستوانة لآن عند يمضهم شفط كنا تعن اماما واحاديك قلنيه 
ما نبحث نحن عنه ونهتم به. ونتيجة لما ل أن تعرّفنا أنا 
وأحمد إلى بعضناء كنا كمن كان عطشًا طوال عمره؛ ووجد الماء 
فسأ ذا كدان كنا ولسقوات ونه وكش ره كك سوه اللسكلة مقا اي 
تمامًا ‏ أغلب أوقات ابوه وك كل مكان: ‏ المدرسة وك المنزل 
وخلال جميع الظروف؛ ففي الحرٌ الشديد والبرد القارسء لم 
نكن نشبع أو نكتفي أبدًا من تبادل المعلومات والمناقشات والأفكار 
والمشاريع والأحلام والتخطيط للمستقيل. لم نكن نفترق إلا عند 
وقت الطعام أو النوم: وسرعان ما نعود بعدّها لإكمال النقاش الذي 
كنا ونيو نامسا ينار لقو كناك قر اناما و سعرية حاضها لخدن 

وبسرعة هائلة: و وقت قصير ومنذ بداية صداقتنا "ورغم 
خطورة وندرة هذا الأمر يوج السورمية دق يالك لوقت . #ودت 


رك اميك ة لان نطرعة مشادنةء وكالتاها عاتعسيي اللحادية 


جاسوبن... من أجل للا أحمر!! 


والنقاشات التي تدور بيننا تتّجه بشكل تلقائي. مقصود حينًا وعلى 
نحو لاشعوري أحيانًا آخرئى: إلى الوية السياسي والمأساة التي 
كا ججينًا حيفها نف ال الحكم الديكتاتوري القمعي للمجرم 
حافظ الأسد ومن معه. ولما كانت مجرّد الصداقة أو اللقاءات مع 
أي شخص له أو لأحد أقرباته أيّ صلة بالمساجد أو بالأشخاص 
الملتزمين دينيًا تشكل أمرًا مرحبًا جدًا لأيّ مواطن سوريء كونه 
يعلم أن هذه العلاقة يمكن أن تجلبّ إليه ومعه عائلته أنظارٌ ونقمة 
أجهزة النظام الأسديء فقد كان وف أهلي على أنفسهم وعليّ 
كبيرًا عندما شعروا بهذه الصداقة بيني وبين أحمدء وحاولوا 
كثيرًا وبمختلف الطرق حتى العنيفة منها بعض الشيء معيء أو 
مع عتديةى أحيد أحياناء أن يوظوا هذه الصدافة. ويخاصة يعد 
أن علموا أن بعض لقاءاتنا كانت تجري 2 الساحة.: نا مضي 
معًا الخطبٌ والدروس الدينية فيها أو.؛# بعض المنازل بشكل سرّي 
ومتكرر. وقد زاد هذا من غضبي من الوضع العام ْ سورياء وزاد 
فرع إمسراوقا: ناوا مين على مقاومة خب قف الأنني كنك أعلم ذا 


5 2 7 0 و صااء 
قرارة نفسى انتى افعل الصواب» وائئى اخترت صديقا احسيه 


باسل حير ررجي صنيب 


ويحسبه الناس صالحا وجيّدا ‏ ذلك الوقت؛ وأعلم أن والداي 
يظنان ذلك أيضًا # قرارة نفسيهماء وكان الأمرٌ الطبيعي الذي 
يجب أن يحدث 2# الحالة الطبيعية أن يفرح أي والدين ويفتخران 
3 ابنهما ملتزم بالأخلاق الحستة وبالتردد إلى بيوت العبادة مع 
صديقه؛ وبالأحاديث العلمية والدينية المختلفة بدل أن يضيع وقنّه 
مث انشياب الآكرين باللع وضلم الحاذات السلبية مفل. شرب 
الخمر أو مشاهدة الأفلام الإباحية وغيرها من التصرّفات التي 
كان يفعلها كثيرٌ من الشباب. 

ولكن الوضخ الاجشاعي والسياسي الشاذ: الذي صتعه نظام 
الأسد الطائفي # أثناء حكمه لسورياء جعل الفسادٌ والانحلال 
الأخلاقي والفجور هي الأمور المحمودة والمأمونة العواقب, والتي 
شجّع عليها جميعًا ونشرها هذا النظامٌ بين الشعب السوري بغية 
إضعاف وتشتيت عقول هذا الشعب كي يبقى مسيطرًا عليهم ٠‏ ومن 
أجل منع وجود أمثالنا بين الشعب ممّن يفكر بطرق التخلص من 
النظام ومن الظلم؛ هذا ظيكا سية كل بطر وتهدية لوسوده: 
وجعل الصلاحٌ والالتزام بالإسلام والتفكير الحر أمرًا مرعبًا ينفر 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


منه الناسّ ويخافون. وبسبب جميع الأسباب والتفاصيل السابقة, 
فقد كنت أعذر وأتفهّم والدايٌ تمامًا وسبب تصرفاتهما ' سامحهما 
الله '"': فهما كانا مثلهما مثل عشرين مليون مسلم سني آخرين 
مظلومين مضطهدين مقهورين 4# سوريا. 

ونتيجة لخوف أهلي هذا بالإضافة إلى كمية الوقت الكبيرة التي 
كنا نلتقي فيه والتي تجعلنا بحاجة لمكان لا نزعج عائلاتنا بإشغالنا 
له فترات طويلة؛ فقد أصبحت أغلبٌ لقاءاتي المنفردة بأحمد تجري 
3 حديقة عامة تقع مقابل منزل أهله؛ وعلى أحد مقاعد هذه 
الخديغة: يقيقا فر #زيد على خسة عر عانا لطن رطاش 
ولتشازات كل شى يننا نو يدان اللحيان مع باق كجموع ها من 
الأصدقاء حتى أصبح أهلنا والجيران ورواد الحديقة وجميع من 
عرفنا لدو التاق اددوع ةو العديفة زايا 

كاقلن كلك متسل ما كفك هذا لكان الكقوف مق 
حرٌ الشمس ‏ الصيف والزمهرير والبرد والثلوج 4 الشتاء ونحن 
جالسون دائمًا ولساعات طويلة على مقعد هذه الحديقة كَ يوم: 
بطريقة كانت تذهل من يرانا # هذه الحان» وقد اركاننا أيكنا أن 


باسل حبر ررجي صنيب 


وضع المقعد 4 وسط حديقة عامّة كان يعطينا شعورًا بالأمان التام: 
لأنّ جميعٌ الاتجاهات حولنا كانت مكشوفة؛ وبهذا لن يستطيع أي 
أحد من عملاء 57 وجواسيس أجهزة الآمن والاستخبارات 
الأسدية؛ المنتشرة 4 كل مكانء: أن يقتربٌ منا دون أن نشعرّ به 
وتكلان ننه كينا اعععركا يكنا أنه فى يفطن خلن يال لعن ل 
علينات :و احاديف .فاية القطلرنة كرن. أغليها مكنادة لنظام 
الأسيولة نسرة أن على قنليها حش مف الأماكم الت تعد مغلقة 
وآمنة. ستجري بكل بساطة مام أعين الجميع 4 حديقة عامة؛ وقد 
تحير كذ التسكية والكتقطايظ شاد تقدرة ظويلة عد 1 

وكا زاك جتحا نك هذا الكاى تفاشاة: وقمة انا :كا مواضيع 
وأنجزنا أمورًا كانت من الخطورة بحيث إِنَّ أيّ موضوع منها كان 
يمكن أن يهلكنا وينهي وجودّنا ووجود عائلاتنا وعائلات أصدقائنا 
بكل ما تحمله كلمة هلاك من معنى لو علم أحدّ تابعي النظام 
الأسدي به وقد أعَدم الكقرون مخ قبل هم وعائلاتهم أحيانًا من 
قبّل هذا النظام بسبب أحاديث أقل أهمية وخطرًا بكثير مما كنا 
نحو تقد ] روتف جة هذ اكات والأى الظريف انها اسيضا هذا القسن 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


الذي نجتمع فيه 4 الحديقة ساخرين ومازحين ' قصر المؤتمرات". 
والتفيقة أن القتجاعة القديدة وانوشاع الشياب والاصر ار على 
الهدف الإصلاحي لمجتمعنا السوريء الذي جعلناه وقتها حلمَنا 
وأبلنا الوفدو هيما أداله جمادا تضدكل: أن قضة الكبنها ومجعية 
مع حولقا خاهيذ! الفظر الرهرب كذ #سقزات طويلة رفع اننا عت 
أعين غيرنا ْ ذلك الوقت مجرّد شباب صغار غك بداية أعمارهم لا 
يلو أحثامقيم أن أمكاننا يعن ميقن فظ را اهدية لأحد. 
كان السوان انض تطريحه دارا هو اعديتة بيت وبين احم 
وشو ماذا ستطيع امل بإمعاكيانها الضعيقة بهذا حينئذ كي 
هد امتقارك يف انقاة معكعنا هما عايه من الاضيطياواة 
أخذنا على مدى سنوات ندرس ونراجع ونقرأ ونسأل ونتعلم عن 
جميع ما سمعنا به من تجارب الأحزاب والتنظيمات والثورات ب 
العالين العربى والعالليء وناذا تجح من تجح منهم ٠:‏ .وناذا وكيت 
فقل مخ شغل منهه1ة وكنا لاتدخر جهدًا مهما كان صعيًا بهدف 
زيادة اطلاعثا ومعلوماتنا 4 هذا المجال؛ فإذا سمعنا بكتاب مثلة 


جرى منعٌ تداوله من قبل نظام الأسد بسبب أنَّ مؤلفه هو أحد 


باسل حير ررجي صنيب 


مفكري حب الإلقوان السلمية أو غيزه من الآحزاب والحركات 
الكثيرة التي منع النظام تداول أفكارها بين أفراد الشعبء وعلمنا 
أن هذا الععان محا ف كان يكحن أبحدًا ستطيم الكقة يد مخ 
مقعلا كا" لت هصدز يق وتكداظ وتسم سكن لتغرف الى 
هذا الشخص. ونستطيع الحصول على الكتاب منه وقراءته. 
وأا نمعقا مادق جوف العظانه أو ا بكدع اف سينا من قال أحة 
أأحيوة العبع النبوروة يفرع حا يعن لقي" كنا الست بحقن تلقن 
به ونجعله بشتى الطرق يثق بنا حتى يروي لنا ما نجهله عن طريقة 
عمل أجهزة الأمن السورية. وبعدَ نجاح كل جهد من هذا النوع: 
عه كل ماوعا عدون 3 8 امحستال :عابي كانت لشفل .ميتي برناظ 
أحمد "وأحيانًا بحضور بعض من نثق بهم من باقي مجموعتنا من 
الأصدقاء" النقاشات التي كانت تستمرٌ لأيام؛ وأحيانا لأشهر: 
حول كيف نستطيع تقليدَ الأحزاب والحركات التي حصلنا على 
معلومات عنهاء وكنا غالبًا ما تصل إلى طريق مسدود يسبب 
العواكق الهائلة التي وضعها النظام الأسدي لإيقاف ومراقبة أي 
عمل من النوع السياسي أو الثوري أو حتى الفكري ضده. والرقابة 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


الكاملة التي يفرضونها على جميع فتّات الشعب وجميع الأماكن, 
وسيب انقانياننا تدن شي البدوية "يفاض اناده" انا كنا 
مجرد طلاب مدارس نحصل على مبالغ بسيطة فقط من عاثلاتنا 
كمصروف. 

استمرٌ تكرارٌ هذه الأمور جميعها بيني وبين أحمد مدَّة ثلاث 
سنوات. حتى أصبحنا # نهاية المرحلة الدراسية الثانوية حيث بدأ 
شعورٌ الثقة بالنفس يزداد # أنفسنا؛ وهنا كان قرارنا الذي ترك 
أثرًا 4 كامل حياتي أنا الشخصية فيما بعد. حيث قرَّرنا أنا وأحمد 
أن زمنّ الكلام والنقاش بيننا طال كثيرًا وحان وقتٌ العمل والفعل؛ 
وكان هذا الفعل الذي قرّرناه وقمنا به وقتها لا يجرؤ عليه أشجع 
الشجعان # سورياء ومن تجرَّأ على فعله "مثل الإخوان المسلمين 
مثلا" كان مصيرّه الهلاك؛ فقد قرّرنا تأسيس تنظيم ضد نظام 
الأسدء وأن يصبح نواة لحزب أو حركة سياسية أكبر فيما بعد إن 
وفنا الله سبحاتة وتماى ف ذلك وطيمًا كاك خطكنا أن فيداً 
بدعوة جميع 0100 معهم الثقة من أصدقائنا وزملاء دراستنا 
للانضمام لهذا التنظيم؛ وأن يجري هذا بعد اختبارات ثقة نهائية 


باسل حير ررجي صنيب 


تعوديها آنا ولحه بالاتماق والتتشيق يما بيننا لفل شخص نتوي 
دعوتّه: ودون أن نشعره بهذا 4 البداية: ثم تجري دعوة كل شخص 
وحده على حدة من قبل أحدناء مستخدمين 2 هذا جميع ما 
قراكار ةا دعن مانب اميزة الاستسازاث العاانة ومة كرالك 
الجواسيس التي عكفنا أنا وأحمد طوالل سنوات على قراءتها 
ودراستها بشغف. حيث كنا نعطي كل شخص أسرارًا ومهامٌَ وهمية 
تحمل خطرًا محدودًا فقط عليناء وننتظر بعدّها ونراقب ردَّة فعله 
لفترة؛ ثم نقوم بعدها - إن سارت الأمور على ما يرام - بجسش 
نبضه ودرجة حماسه لفكرة تحرير شعبنا السوري من نظام الأسد. 
وكم هي درجة استعداده للعمل والمخاطرة والتضحية من أجل هذا 
اليد هم هخ كاذل تا شاك و ادرف تسق و لبها وشتوها كتصق 
لشف وستابنية افتظليمائا, كان يقي ادثنا عا ذكرنا ويشعل 
منفرد وشخصي وسري ومباشر بدعوة هذا الشخص إلى الانتساب 
لهذا التنظيم: وبعدها امتصاص ردود افعاله "التي غاليًا ما تكون 
رعبًا شديدًا وارتباكًا خ البداية" ومراقبتها ودراستها فيما بعدُ 


للاستفادة من النتائج 4 تحسين طريقتنا للدعوة. هذا جميعه مع 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


الاستعداد من قبلنا للاإجابات المناسبة عن بعض الأسئلة البديهية 
التي سيطرحها أغلبٌ الأشخاص حين ندعوهم إلى هذا الأمر؛ ومن 
هذه الأسئلة: 

. هل نحن سنكون تابعين لأيّ تنظيم أو حزب آخر معروف؟ 

» الجواب: لا نحن فقط مجموعة من الشباب الذين نريد 
أن نرضيّ الله - عزٍّ وجل - ونؤدي واجبنا تجاه ديئنا ووطننا 
ومجتمعنا بمحاولة رفع الظلم عنه. 

ماذا يجب أن نفعلء وما هو المطلوب ممن يقبل الانتساب؟ 

الجواب: حاليًا ليس مطلوب سوى الموافقة على الفكرة 
والمبدأًء وزيادة العدد من خلال قيام كل منتسب جديد بترشيح 
أشخاص يرف ادوم #ارارن لاتق انه جونان ويك يهم اذ مطللقة 
وطبعًا كالعادة ستجري مرزاقة والعيان مولا التو تحين اليد 
فترة كافية قبل دعوتهم للانتساب للتنظيم: وطبعًا يجري هذا 
بشرط المحافظة على السرّية المطلقة والتمويه الكالي وعدم إظهار 
أي ميول تجاه هذا النوع من الأفكار والأعمال علنًا على الملاً. 

٠‏ هل نحن نملك أي مصادر تمويل؟ 


باسل حبر ررجي صنيب 


٠‏ الجواب: حالياً نحن نعدٌ أنفسّنا نواد بسيطة بقدر 
إكانياهًا القواضية عتعرّن ظلاته» وسيحري الببعك وإيجاد 
مصادر تمويل إن أعاننا اللّه. ريما من خلال تنسيب أشخاص 
لديهم القدرة المادية ولديهم القناعة والرغبة بتمويل هذا الآمر 
الذي يخدم قضية قومهم: أو من خلال جمع مبالغ اشتراكات من 
أعضاء هذا التنظيم إن أصبح العدد جيّدًا وكافيًا لتغطية التمويل 
من أفراده. 

وغير هذه طبعًا من الأسئلة التي تختلف باختلاف الأشخاص. 

وقد كان نجاحنا جيّدًا وشبه كامل بالنسبة إلى الدائرة المقرّبة 
من الأصدقاء التي تعينك بقاه "كرننا املف 4 قد اخترناهم 
سابقًا: واستمررنا يك صدافتنا معهم؛ بسبب تقارب بعض أفكارهم 
وميولهم مع مبادئنا. وقد وافق الجميع تقرييّاء وانتسبوا معنا رغم 
الخوف والذعي الذي كان يظهن على وجة كل شخصن منهم حين 
نعرض عليه الانضمام إلينا بشكل مباشرء وقد كنا أحيانًا أكا والحييد 
وبخبث غير ضار نستمتع بزؤية ردود أفعالهم ومراقبة انفعالات 
وجوههم., ثم نقوم فيما بعد بمناقشة ردود الأفعال هذه وما طرحوه 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


من أسئلة بيننا كي نستفيدَ من النتائج فيما بعد # أثناء قيامنا 
بدعوة غيرهم. 

لقد كان النجاحٌ والعدد الذي حصلنا عليه من المنتسبين جيّدًا 
بالقسية كيشكاح عقلتاء بمخاضة مع إمكاتياكنا. الكو اظهة مدا 
وق كود قفر صقيرة اا والحيد عق داعف اختيار اسم لهذا 
التنظيم: وكنا نستعيد 4# أذهاننا ما نعرفه من أسماء التنظيمات 
العربية والعالمية التي نعرفها أوسمعنا بها. عسى أن نستفيدَ منها ب 
وضع اسم لتنظيمنا الناشئ: ولكنٌ أحمد اقترحٌ اقتراحا وقتها لاقى 
لدي قبولا من حيث إنه عمل وبسيظ, كان اقتراحه عدم الاستعجال 
4 وضع اسم نهائي لتنظيمنا حتى يصبحٌ العدد أكبرء وتزداد الثقة 
بالتفس وبالآخريق يبن أعشافه؛ وهذا الأمر سيقلل الأخظار أيضا 
حال وقوع أيٌّ أحد من الأعضاء "لا سمح الله" © يد النظام 
الأمذى:واقترح أحمد أن قضع حاليًا انما وهميًا ساخرًا سحينا: 
لا يمكن أن يثيرٌ انتباه أي أحد أو يشعر بخطورته حتى لوسمعه سوى 
من يعلم معناه من مجموعتناء وبهذا يكون اسمًا مشمرًا بينناء وقد 
أسميناه ' مجموعة تعليم الأطفال الصغار الدخول إلى الحماه' ؛ 


باسل حبر ررجي صنيب 


وت بشعكنا وسخرنا كرياذ: من هذا الأسسهء ركنا تضحاة فا كل 
مرة نخبر أحدًا ممن هو معنا 2# التنظيم؛ ولكنها ب الحقيقة بدت 
لي وقتها على بساطتها فكرةٌ مبتكرة عبقرية؛ وجعلتنا نتمكن من 
الإشارة إلى أيّ موضوع يخص تنظيمنا إن اضطررنا للحديث عنه 
4 مكان عام دون لفت انتباه أي شخص حتى لو كان موجودًا معنا. 

هذه الفترة: أكرمني الله بالنجاح والحصول على الشهادة 
الثانوية» وقد برزّتٌ 4 دماغي فكرة نتيجة بحثي وتفكيري الدائم ليل 
نهار حول ما هية الخطوة القادمة الممكنة 4# طريق أهدافنا!5 ماذا 
مستفمل مف أن أنقر انا عنظيما: وضهمقا اليه أعضناء, .كنا الخطوة 
الأولى التي سنستطيع تنفيدها ضد نظام الأسدة خطر على بالي 
وكنها العديدٌ مق الاأحتبالات هونا هن هذه الانكلةة شنكلة: هن 
نوزع منشورات تحرّض الناس على الثورة والتمرّدة هل نكتب على 
الجدران العامة عبارات ضد النظام؟ هل نحاول الحصول على 
سلاح إن استطعنا تأمين مصادر تمويل: ونقوم بتدريب عناصر 
تككيتن غلن القاوعة السلهة كنا قات مرمظلٌ التتكليبات الكووية 
العالم؟ 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


وهقا روه اقيق التالية 4 رأسي: من هو عدونا الأكبر 
والآخطر والمخيف أكثر؟ الجواب: طبعًا أجهزة أمن واستخبارات 
النظام ذات العدد والانتشار الهائل ‏ سوريا؛ إذا ما هي أفضل 
طريقة للانتصار عليهم أو مجابهتهم وتحدّيهم!5 الجواب: ليس 
لدينا معلوماتٌ كافية أبدا عنهم, لأنّ الجهاز الأمني السوري جرى 
مدعياه اليه مخ عتاضن تتقبنى تلحلائمه التصيرية التضاكيةة وه 
أقلية طائفية تقدّس حافظ الأسد. ومن شبه المستحيل اختراقهم 
من خلال تجنيد أو استمالة أحد منهم: لأن مصلحتهم الكاملة ب 
بقائهم مخلصين تمامًا لنظامهم نظام الأسد. 

نهو اسل إذّاة كيف سنستطيع مواجهة أكبر مخاوفنا وأكبر 
أعدائنا؟ 

عند هذه النقطة من التفكيرء و ذلك الوقت وكوني كنت بعد 
حصولي على الشهادة الثانوية العامة # المرحلة التي يجب علي 
وعلى كل طالب فيها أن يختارٌ الاختصاص والجامعة أو المعهد 
والمجال الذي يجب أن يتابعٌ دراسته فيه؛ فقد بزغت ب ذهني فكرة 


واضحة خطيرة وجريئة! 


باسل حبر ررجي صنيب 


لماذا لا أقوم بنفسي بمحاولة اختراق هذا الجهاز الأمني 
الرهيب!؟ 

لماذا لا أسعى بنفسي للتوظف والعمل فيه!؟ 

وهل هناك أمرٌ أفضل وأكثر نجاحًا لآأي تنظيم معارض لنظام 
الحكم: فك أىّ بلد. العالم: من أن يكون أحد أعضائة بل مؤسسه 
يعمل جاسوسًا لصالحه من داخل أكثر جهاز أهمية وحساسية 
لذلك النظامء والذي يعتمد عليه الأخيرٌ اعتمادًا كاملا إبقاء 

عندما وصل ذهني إلى هذا الحل وإلى هذه النتيجة؛ شعرتٌ فورًا 
معدتي, فأنا واللّه أعلم وبفضله هو - عزّ وجل - لم أخف يوم 
من أي مخلوقء ولكن هذا الأمرّ قد يكون أفضل خطة 4# العالم إن 
نجح. ولكنه 4# الوقت نفسه قد يكون أكثر عمل أحمق يؤدي إلى 
الهلاك الرهيب إن تم اتن يشعل حتب أوفقل أو امععيوشية 
احتمالات نجاحه أو فشله وأي احتمال هو على الأغلب أمورٌ لا يعلم 
عرفا إل اللسهرويهل: عا انك كسان مق معفيل الحمر وحداانة 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


المرحلة التي يفترض فيها أن ابدأ بتأسيس مستقبليء وأن أتمتع 
بحياة وأيام طبيعية 4 الجامعة؛ كما سيفعل جميع أقرانيء ريما 
سأكون بهذه الخطة قد ضحّيت بمستقبلي وحياتي ورميت نفسي + 
جحر للشياطين والمجرمين الذين لا يشبهونني ولا أشبههم ب شيء: 

و 
وسأضطر أن أعيش وأعمل معهم إلى نهاية حياتي. أو إلى أجل لا 
علمة إل الهو وحلدوات أتقيل ذلك رغم كونهم أعدائي وأعداء 
قومي: وهذا جميعه من أجل هدف لا أحد يعلم إلا الله سبحانه إن 
كنت سأستطيع إنجاره أم لا!! 

كانت خطوتي بعد هذا هي عرض فكرتي وخطتي هذه على 
شريكي وصديقي أحمد؛ ومعرفة رأيه 2 هذا الأمر ومناقشته 4 
تفاصيله؛ وأستطيع أن أؤكد أنني وحتى لحظة كتابتي لهذه السطورء 
ورغم أنه قد مضى عشرون عامًا على تلك اللحظة؛ ولكنني لا 
زلتٌ أذكر ولا أستطيع أن أنسى ردة فعل أحمد عندما طلبتٌ منه 
اجساكا ساماد وس لاه اد وحضدرة آنا الى مثوله ركنا سهدنا 
هناك كون أهله كانوا قد غادروا المنزل؛ جره أن يت شرح 


5 ص م عه 
فكرتي له. حتى جحظت عيناه وانتفض كانه قد لدغ؛ وشعرت ان 
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جدارٌ الثقة المطلقة الذي بنيناه أنا وهو خلال سنوات من الصداقة 
والأخرد والشراعة كاد أن يتهار ف عد اللفظة وضليت علية 
غريزة الخوف والشك # الفدر والخيانة التي طال ما زرعها ورسَّخها 
نظام الأسد بين الشعب طوال عقود مضتء من خلال دس الخونة 
والعملاء وتجنيدهم: والذين كان بعضهم يوافق على خيانة حتَّى 
عاكلقة وأقاريوكافت أول عبار #شرديها اده "نانك هات هذا 
حمًا وتوظفت إذ أي جهاز أمن سوريء فاعتبر 4# نفس اللحظة التي 
تفعل هذا فيها أنني لا أعرفك ولم أعرفك أبدًا طوال حياتي؛ ولن 
أغرشف أو اشيرق اليك يعد ها" . 

ولكن؛ بعد ذلك: وعلى أثر نقاشات طويلة جدًا شرحت خلالها 
خطتي لأحمد..حيث إِنّني لست أثوي أن أكون جاسوسًا لتنظيمتا 
داخل الاستخبارات الأسدية؛ وأكتفي بذلكء بل ا 50 
أيضًا أنه - 4 حال نجح الأمر واستطعت أن أخدعهم بشكل جِيّد - 
فإنَّ الخطوة التي بعدها وبالإضافة للأعمال الاعتيادية للجواسيس 
التي كنثٌ أنوي تنفيدَها داخل الجهاز الأمني من تخريب وتسريب 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


أن أكون عونًا وذاعما. وأتوسّط لغيري من شباب قومي المجتمع 
اللي للمكول: والكودلف والتفمل سف يقةا. الها زه .وزوه اعد 
والمزيك. مرخ أمقاني والغله حكن تشمكن شيمًا شفيكًا من السرب 
الى ذااخل أجهزة باقطام الحاكم: وزيادة عددنا بينهم: كما فعلوا 
هم مع شعبنا من قبل حتى نقلبٌ السحر على الساحر, لأن أبتاءً 
ج11 الأسن التصييرية يناينا تب لبوا وسيماروا بطي السيق والامن 
والقوات السلحة تدويسثايذات الظريعة السرية عق يذابة الأموه 
حتى استطاعوا فيما بعد الاستيلاء على سوريا وشعبها رغم كونهم 
أقابة ضغيرة: 

كان أحمد يعلم تمامًا مثلي؛ ومثلما شرحتٌ له؛ أنَّ هذه الخطة 
إن أنجحها الله - عر وجل - فستكون ذات أثر رائع وكبير ب كفاحنا 
ضدّ ظلم واضطهاد نظام حافظ الأسد لشعبنا؛ ولكنّ السؤال 
الأكبر والأهم والأخطر يبقى هو: هل سينجح شابٌ صغير مثلي ب 
هذا العمل والاختراق الذي عجز عنه شعب بأكمله!؟ وكم هو الزمن 
الذي سيحتاج إليه الأعداءً حتى يجري اكتشاف أمري وإعدامي!؟ 


5 3 2 ١ض‏ ع 5 و 
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ويجهله غيرهم, وهو من الأمور الشادّة السيئة التي تميّز بها نظام 
الأسد الحاكم 4 سوريا عن أي نظام آخرء وهو أنَّ من يصبح 
موظفًا غاماة أوكنايطا 4 أجهزة الأمن السورية بأي صفة أو 
رقبة عسكرية: هإنه لايسستطيخ آبِدًا ترك هذا العمل والخروج مته 
عقوو يرون لاف لاله حال إسائفه عافة داقنة أو سرض فقلى أو 
نفسي كبير أو طبعًا بموته: وهذا يعني أنه طريق لا رجعة فيه! واللّه 
المستعان على هذا. 

حاب الأن يض الوق جسن اقلم صنديس أخمو درق تفككقة 
المبرّر طبعًا ب مقدار نسب النجاح والفشل 2 هذه الخطة: ويعدها 
بدأت مرحلة أخرى ضرورية وصعبة؛ حيث كان يلزمني بعد هذا 
طرح الموضوع على والدايّ وإقناعهما بالفكرة. ويجب أن يجري 
ذلك دون أن أكشف لهم عن الأسباب والدوافع الحقيقية التي 
اهل هذا الأمرمن أجلها "لأنهما تكردا يعلمان أي شيء عن 
موضوع تنظيمنا السياسي السرّيء لأنني لم ولن أخبرهما أو الع 
إليههنا بآ شية يقعرهم يوام يحفاظا ها شتلامقها وسنلامنة 
وسرية التنظيم' . 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


ولمكن عنم اللومة سهلة أبدال هد كاخ من كيه امستميل 
الوقن والداء رككرة نحي آنا وتدهما الاب القن تيا على 
الالتواء يمعاوه الأخلاق ويظنان اليدوم بتماليم الندين الأساذمن 
وبالابتعاد عن ضرر أي إنسان؛ ورغم كل هذا أريد الآن أن أنضمٌ 
وأعمل مع أقذر وأخطر عصابة إجرامية # البلاد قتلت وشرّدت 
واعقدت على ماك الألوف:سن السورديةزاضطيوك لكايه 
يبلغ تعداده الملايين! 

كاك مهية إشاع والدائ همية هذاه لخدت متى شهوراء وش 
ألهمني الله خطة لفعلهاء وذلك أتني أقنعتهما ب تلك الفترة من 
خلال افتعالي واختلاقي لمختلف أنواع المشكلات معهما وغيابي 
لفترات طويلة جدًا عن المنزلء: وامتناعي عن تسجيل نفسي كما 
يفترض كطالب # أي جامعة أو معهد لمتابعة دراستي بعد حصولي 
على الشهادة الثانوية. حتى وصل أهلي إلى قناعة أنني أصبحت 
انا أرعن طاففاة وانتي علي وشك: إضاعة سشيلق والسير 
طريق الشبان الفاسدين الذين لا مستقبل جيّدًا لهم؛ وعند 
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وصولهم إلى هذه المرحلة من اليأاس من وضعيء. قمت بطرح فكرة 
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رغبتي بالتطوع والتوظف 4# جهاز الأمن السوري عليهماء وطبعًا 
كان ذهولهما كبيرًا ورفضهما فاظتاء حت هم ستكروا نظ بداية 
الأمر من هذه الفرضية تمامًا؛ ولكن؛ مع الصسي وتكراري لعرض 
هذا الأمر مجدّدًاء مرارًا وتكرارًا عليهما كد وحن يؤمّن لي عملا 
وسيتفياد "كنا أرفدقها آنا أن هداهوالنسبي الوحيد "بيد أ والداق 
يستسيغان الفكرة على مضضء أو ريبما نا أنهما إذا مثّلا علي 
لفترة دور قبولهم للآمر, َإِنّها ربما ستكون حسبٌ يد نزوة 
غايرة أو فكرة طائشة طرحها ولدهم الطائش "أنا" وغير المدرك 
لعواقب الأمور. 

وخلال مرحلة إقناعي لهم. كان والدي "أسأل الله أن رديه 
ويجلزية كل خير" يخرطن عل حاولا بديلة يمكن أن يحاول أن يقدّمها 
لي بإمكانياته المتواضعة وقتها لتأمين مستقبلي؛ فمرّة كان يقول لي 
إذا كنت تريد أن أساعدكء فساعمل على استتجار متجر وافتتاحه 
لتعمل فيه بأي مهنة تختارها؛ ومرة أخرى يقول لي إن انت أردتٌ 
إكمال دراستك ‏ أي مجال؛ فإنني سأبقى متكفّلا بمصاريف هذا 


الأمر قدرٌ ما تشاءء ولكن جوابي له كان إصراري أكثر وأكثر على 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


أفكاري. وعندما لاحظا كلاهما أنه لا مهرب من سماعهم لرأيي 
وقراري أخيرّاء كان سؤالهماء وهو سؤال واقعي ومفاجي لي؛ لآنني 
سحاة الله عت ف تيت فا شمر الأكوانة اللاهبية اجاذ عواف 
وحل له وهو: إذا نحن وافقنا معك على أن تقوم نك لوطا مذ 
أحد أجهزة الآمن السوري؛ فمن سيوصلك لتحقيق هذه الغاية!؟ 

فاق سؤانهها سحيكًا تناناء نكن عاتم اجيدة الأين - كنا 
شرحت سابقًا - أجهزة فتوية طائفية لا يجري تنسيبٌ أو توظيف أي 
عنصر جديد فيها إلا بوساطة أو كفالة ودعم من أحد ضباط الجهاز 
تسيفة أروون لعن قوتي انق نيرق لسكورب والدولة ومية امرك ان 
دخول شاب مسلم سني وملتزم أيضًّاء ومن عائلة ذات خلفية معادية 
للنظام الأسديء وتوظيفه 4 أجهزة الأمن كان أمرًا صعبًا جدًا. 

وشعرت عندها أنني: وقبل كل شيء يجب أن ألجأ إلى الله 
نعم اللجوء إلى ربي هر وين - بالمعابروا امار لأنني ورغم 
قيامي بإقناع كل من حولي إلا أنه قلبي بقي شيء من الشك بذ 
صحة وصواب قراري وخطتيء ولذلك بذاك أصلى لله كان ضلواتت 
الاستخارة وأقول داعيًا: 


باسل حبر ررجي صنيب 


يا رب إن كنت تعلم أن أمري هذا خير ويرضيك وهو يح سبيلك, 
فيسره لي واجغله سهلا يارب وإن كان شرًا فأبعدني عنه يارب أو 
أرثي إشارة على شرم 

ومن فضل اللّه وليتم هر وجل - قدرّه. رأيت 2 نومي بعد 
دعاتي غيومًا بيضاء. وقد أُوَلتّها واعتبرتها إشارة من ربي - عر 
وجل - آل الأمر حير وشا حدث معي بعدها من تيسير الأمور ما 
أظفه تياد مك صوق تك فا هذا الأمرء والله أعلى وأعلم: 

وحين اعتصرتٌ أفكاري وراجعت وبحثت مطؤلا ب طريقة 
تجعلني أستطيع الدخول إلى أحد أجهزة الاستخبارات. خطرّ ب 
بالي مجموعة من الأشخاص الذين نعرفهم 4# مجتمعناء والذين 
هم من القلائل الذين لهم - ولأسباب شرحنا بعضها سابقًَا - 
علاقات جيّدة ببعض ضباط ومسؤولي نظام الأسد؛ وقرّرتُ أن 
أطلبّ من والدي أن يجرب التحدّتٌ معهم واحدًا بعد آخر حتى نجد 
بينهم ربما من يستطيع ايصالي إلى غايتي؛ وكانت أوّل محاولة 
وتحت إصراري الشديد عليه طبعًا مع أحد معارفناء وهو شخصٌ 


يدعى أبا طارق؛ ورغم أن المذكورٌ كان من المنافقين والمتملقين 


جاسوبن... من أجل ل أُحر!! 


العملاء لنظام الأسد وأجهزته وأعوانه المعروفين والمشهورين 
فقا ولكته وفضن أن يناهتها هذا الوضوع نهانا: نحعة أن 
توظف أيٍّ شاب مسلم سني مثلي بذ أيّ جهاز أمني سيكون بمنزلة 
الانتحار. وأظهر استنكاره للفكرة بالكامل. وهناء خطر # بالي أبو 
إياد جارنا الضابط الذي ذكرته هو وأسرته لكم سابقًا؛ وعندما 
طرح أهلي عليه موضوع توظيفي + الآمن. وطلبوا منه مساعدتي * 
هذا الآمر. استنكر حي البداية كثيرًاء واندهش مثل غيره؛ ولكن: بعد 
أن قام والدي بشرح الوطع لوانتي لم أكرك لهم أى حل أو مال 
الغو الشماة ستتعيي وافق يصيخوية ومن مطيكن: مع التاكيت أنه 
بغرا قنانا عم هو قب ونعاي هذا التعر وأنم يعكاتي اذا علي 
مسؤوليتي أي نتيجة ستحدث! 

وشناء الله ساني أن يكوة هذا الضايط أبو اناد نك هذه القخره 
يعمل # أكاديمية عسكرية تعليمية تدريبية عالية كمحاضر مدرس 
ومدرّب لكبار ضباط النظام: والذين يعملون ْ جميع أجهزة الأمن 
والجيش والقوّات المسلحة. وجميعهم كان بحاجة إليه ويريدون 
إرضاءًه وتقديم أي خدمة له حتى يساعدهم أو اباد بالمقابل 4 
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النجاح واجتياز هذه الدورة العسكرية التي يجرونها 2# الآكاديمية 
التي يعمل بها أبو إياد. وبسبب هذه الظروفء لم يكن جوابٌ أبي 
إباد النهاقي حدما واشق الكيرًا آنه ينتظليم مسا مدت باليخول إلى 
أحد أجهزة الأمن السوري عن طريق تأمين ضابط من الطائفة 
التلصيرية :طائفة الأنيف 'الساعيلة كن يون قاذ وواسيطة تن 
للدخول والتوطلف نعط نإل إنّه طنب مني أيضّا أن لفان أي جهاة 
أريد لأنَّ لديه ضباطًا من جميع أنواع الأجهزة يستطيع أن يجعلهم 
يقومون بمساعدتي. 

ولذلكء بدأت فورًا بإجراء أبحاث سريعة:ء بالإضافة لما أعلمه 
سابقًا حول أنواع أجهزة الأمن والاستخبارات الموجودة 4 سورياء 
وما هي الفروقات بينهم, ديف ا عشعب كذ نعلم بوجود أنواع 
مختلفة منها؛ ولكنء بما أنَّ جميعها ضار طبمًا للناس؛ لذلك: لم 
يكن أحدٌ يهتم كثيرًا بالفرق بينهم؛ أمّا وقتهاء فقد أصبحت بحاجة 
إلى أن أعلمَ بدقة أكثر عن الفروقات بينهم: حتى يكون اختياري 
لأحدها دقيقًا وصحيحًا للنوع الذي سيكون مفيدًا لتنظيمنا السرّي 
اكد 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


كان # سوريا الكثيرٌ من الأجهزة الأمنية: ولكنّ الأجهزة 
الرئيسية الأخطر التي كان يعتمد عليها النظام 4 دعم حكمه 
والسيطرة على الشعب ومراقبته كانت أربعة أجهزة هي: 

-١‏ شعبة المخابرات العسكرية "الأمن العسكري أو المخابرات 
الحربية': كان يُمْتَرض حسب معنى اسمها واختصاصها أن تكون 
مسؤولة عن مراقبة وتتبّع شؤون أمن الجيش والقوّات المسلحة 
وعناصرهم وضباطهم وموظفيهم؛ ولكنهاء كانت هي أكبر جهاز 
مخابرات 4# سوريا من حيث العددٌ والعتاد والدعم: وكانت هي أَشدٌ 
الأجهؤة طائنية وأذى للناين؟ ركان عضا النظام هليه عاياه 
حتى 4 مراقبة الأجهزة الأمنية الأخرى وكافة قطاعات الدولة 
المدنية والعسكرية؛ ومن بين ضباط هذه الشعبة كان يجري اختيار 
رؤوساء وقادة أجهزة الآمن الأخرى غاليًا. 

)-..شعية الأمخ السيابيي: يفغرطن يها الققخيص بالشؤون 
السياسية وأمن قوى الشرطة والآمن الداخليء ولكنها مثل باقي 
الأجهؤة انك حدر خل يفا معطم يانؤون الواظنين: 

+د. آدازة امح الدولة "أو إدارة المكابرات. العامة + عدد 
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متاصرها أفل ب سوريا من سابعاتهاء وه خل ف كل شيء مثل 
اليقية؛ 

غ- إدارة المخابرات الجوية: 24 البداية كانت مثلما يشير 
اسمها متخصّصة يذ مرافبة وأمن القوى الجوية والدفاع الجوي 
والضباط الطيارين؛ ثم أصبحت مثلّ غيرها تتدخّل ب كل شيء. 

وطبعًا كان اختياري فورًا لشعبة الآمن العسكريء كونها الأقوى 
والأشدّ نفودًا وسَّطوة؛ وهي الأقرب لصانعي القرار يخ نظام الأسد. 
وهنا أذكر آمرًاظرينًا ألني غتوما أبلفثٌ الضايط آبا إياد باختياري 
للأمن العسكري كي أنضمٌ إليه: زادت دهشته وغضبه. وقال لى 
لإمو شفط التمقرو الظر لظ مخايرات النظام بل انع اقدرة 
أسوأ وأقسى جهاز بينهم أيضًاء والذي يوجد بين موطاتية أقل عدد 
من المسلمين السنّة سبة لغيره: بل يكاد وجودهم يكون محدومًا ب 
هذا الجهاز؛ وقد أجبته أنا كالعادة بزيادة إصراري على أفكاري 
واختياري. مما جعله يصيح غاضبًا متبرئا من جديد مني ومن 
نتيجة أفعالي بعد أن ينهي مساعدتي فيهاء مؤكدً] أنه يقوم بهذا 
فقط كي لا ينزعجٌ أهلي منه. 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


2 ل 0 

وبعد ذلكء. كانت كالعادة - وللّه الحمد - رعاية الله سبحانه 
وتيسيره لأمري تحيط بيء فله الحمد والشكر. حيث استدعاني 
أبقبإياة إلى مكفيه يفا أحل الأكاديميات الندليمية: السكرية به 
العاصمة السورية دمشق بعد حديثي معك بوفت قفصير: وقام 
العسكرية: وعرّّفني عليه. وطلب منه مساعدتي 2# القيام بالتطوع 
بصفة ضابط صف 4# تلك الشعبة: لأنه ورغم أنّ الشهادة الثانوية 
العامة التي أحملها كانت تسمح لي بالتطوع بصفة ضابط عادي أ 
الجيش. إلا أنَّ هدي كان - كما شرحته سابقًا - هو جهاز الأمن 
تمديذاء وح أتمكن ضن أن أصيت ضبايطا برتب أعلى فيه كانت 
الطريقة الوحيدة # سوريا هي التطوع أولا ‏ الجيشء وبعدّها وبعد 
دورات طويلة هددة ووساطات أكبر يمكن أن أصبحٌ كذلكء, ولا 
أحد عتدها يكن أن يضمن تمكتى من الاتشال من الميش إلى 
الآأمن, وقد لا أستطيع ذلك وتكون جهودىي عندها وتضحياتي 
ذهبت سدى. ولذتك كيت باشمان الطرين الأضمن والأسرع. وهو 
القبول بتوظفي بصفة ضابط صف أي برتبة عسكرية أقل: ولكن 


هذا كان اضمن واسرع. 
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> ىع ئ 5 
أرسلني مباشرة 4# إحدى سياراته الفخمة ذات الزجاج الأسود إلى 
ما كان وقتها أوؤل فرع أمني محابراتي أدخله # حياتي: وهو الفرع 
الإدارى لشعبة المخابرات العسكرية واسمه الرمزى الفرع ./59١/‏ 
ومن طريف ما حدث معي عند دخولي إليه؛ وبينما كان قلبي ينبض 
بسرعة من الإثارة بينما السيارة بقيادة السائق الذي هو عنصر 
استخبارات أيضًا تقوم بنقلي إلى فرع المخابرات المذكورء وعندما 
ركنا إن اللتطعة الأدنية زاك الحراسة اللشدده يندا حك وسظك 
العاصمة دمشقء وجرى قفتم الأبواب الضخمة للفرع الأمني من 
قبل العناصر المكلفين بحراسة مدخل ويوّابات هذا الفرع للسماح 
للسيارة التي تقلني بالدخولء ولأنَّ نوافن السيارة التي أنا فيها 
سوداء تعامًا ولا تظهر لمن بالخارج شخصية من هو داخلهاء بدا 
عقاضرٌ حراسة القرع يؤدون الشعيارت الستكرية التي توف رهادة 
لكبار الضباط لنا وللسيارة ظنا منهم أنّهخ مداخل السيارة هو 
العقيد صاحبهاء وقد جعلني هذا أضحك وأشعر مجدّدًا وأتأكد كم 


أن يد الله سبحانه وتعالى ترعاني وتحميني: والله أعلم. 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


وبعدَ ذلك؛ قام السائق بمرافقتي داخل مبنى الفرع إلى مكتب 
اشمه معنت اللطرء: أن التوظف والعمل 4 أجهزة الأمن والجيش 
والشرطة # سوريا يسمّى تطوعًا لتمييزه وتمييز المتطوعين 
(وهم الموظفون برغبتهم) عن الضباط وضبًّاط الصف والأفراد 
المحترفين 2 العمل العسكري عن الآخرين الذين هم موجودون 
4 هذه الأعمال 4 أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية الإلزامية 
المفروضة على كل مواطن سوريء والذين يسمّيهم السوريون 
العساكر الإجباريين. 

قابلث فا كني الماع الللاكون شابط فت تعن آنا بحسن 
وهو كان رئيس هذا المكتب وينتمي للطائفة النصيرية طبعًا؛ وقد 
قام بأخن بيانات كاملة 5 وموسّعة عن شخصيتيء: وعن مكان 
إقامتي وعن عائلتي وجميع ما يمكنه الحصول عليه من معلومات 
وتفاصيل عن حياتي. وجعلني أكتب له هذه المعلومات ضمن 
استفاوات: ولم يستطم هذ] الرجل» وكها سيحدت هم جفيع من 
سألتقى بهم خلال الثمانية غشرغامًا اللاحقة الثى فضيتها بين 
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مق اناقل للظاففة الإسالامية السنية. ووفيق -نرغة: ذلك - 
بالتطوع والعمل 4 شعبة المخابرات! وبسبب ني من أبناء المدن 
ولست من الأرياف أيضًاء وهذا السببٌ الثاني كان داتمًا أكثر 
إخارة للدمغة له وتعيرد شنا يعدءالآنّ العلة الغليلة أو التادرة الى 
كانت قد بقيت تقوم بالتطوع ‏ بعض أجهزة الأمن الأسدية من 
االسلمين لق ريق كاتوا داكما وتمصم ام أبنا مض متاق 
الأرياف كما شرحت سابقاء لأنّ نظام الأسد استخدم فدذ قات 
بحماق '/ انر نحظة وعة اعرظ حقيرة جديدة وقتهاء وهي أله اتّحه 
4 مناهج التعليم السورية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها إلى 
فخريض آبناء الختاطق الزيفية: ومن بيقهة أرياف المبنلميق السنه 
التي كانت 4 ذلك الزمان منعزلة وبسيطة. ضدّ أبناء وسكان 
المدن 4 سورياء حيث قام بالتركيز على زرع أفكار .4# أذهان بعض 
مولا الريفيون السيظاء. أن ادل المدن حنيدهع تون لطليقات 
الإقطاعيين والبّرجوازيين؛ وهم كأنوا ونا ؤالوا يكرهون ويشمت رون 
ويسخرون من جميع أبناء الريف. وأنّهم كانوا سابقًا يستعبدون 
ويستغلون أبناءَ الريف. ويأخذون أرزاقهم بالظلم والعدوان, 


الا 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


وأنَّ نظام الأسد وطائفته وحزب البعث الاشتراكي (وهو حزبٌ 
يستخدمه نظام الأسد كواجهة سياسية؛ وينحدر معظم أعضائه 
من أرياف سوريا) أتوا لإنقاذ وإنصاف الفلاحين وأهل الأرياف 
من هذا الظلم جميعه 

وقد استطاع هذا النظامٌ؛ بنشر هذه القناعات: أن يزرعَ بذورٌ 
الحعد والكردء ومن كم القركةابيق أشراد اللعكيم الست الواسد 
وقام بتهميش واستبعاد أبناء المدن الرئيسية 4 سوريا بجعل 
الأفضلية هي دائمًا لأبناء الريف # قبول المتقدِّمين إلى الوظائف 
المدقية والسبكرية السكونية طوال فضين الأسد» هما جل عدد 
الموهلفيقخ هخ أبناع ادن اللذكورة د 0006 يكير عن السايق 
القطاع المدني من وظائف الدولة؛ وينقرض تقريبًا من القطاع 
العسكري. وينعدم 2# الوظائف الأمنية؛ ولمدة أكثر من خمسة 
وأربعين عامًا من حكم الأسد الأب وبعده ولده السكام يشار: 

كان قطاعٌ الجيش يكاد يخلو إلا من قلّة قليلة من أهل للد 
اشستهيخ الف أما أحهة: الأمن والمخابرات فكان وجودهم فيها 
معدوم نهائيّاء لاسيّما ب شعبة المخابرات العسكرية؛ لكونها جهارًا 
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طاكنا تعاماء وش يعنت آنا ويفضل الله وندة شخة غشر هاما - 
عله هذا الغفير مق الناس - ابلوكلك الوهيد السلم السيتى اللاي 
هو من أبناء المدن الذي يعمل 4# هذا الجهازء ولهذا اندهش أبو 
حسن:ء رئيس مكتب التطوع؛ وربما انزعج؛ ولكنه لم يستطع أن يبدي 
أي معارضة أو عرقلة لسير أموري وأوراقي بسبب خوفه من العقيد 
الذي أرسلني إليه مع سائقه؛ وأمره بدعمي. 

وبعد انتهاء المقابلة» التي 06 معي 2 مكتب التطوع, جرى 
إعلامي بموعد قادم بعد أسابيع. حيث يجب أن أحضر فيه أنا إلى 
الفرع كي أخضعٌ لامتحان وفحص مقابلة شفهي مع لجنة من كبار 
طنياظ وَمَؤسسي كنسينة لكان ابه السك راد سوم انعد كد 
بعد فحصي قبولي للعمل عندهم من عدمه. 

عندما خرجث أخيرًا من الفرع 2 ذلك اليوم؛ شكرث الله 
وحمدته كثيرًاء لأنَّ ما أتممته 4 هذا اليوم كان هو الخطوة الأولى 
الى جرض تجا تسابة الطريق الظويل والشاكك إلى بخات وقنة 
اللذين أعددت لهما لوقت طويل من حياتي سابقًا. 


رف 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


اختراق أحد أقذر أجهزة الأمن 
والاستخبارات في العالم 
بعد ذلك بفترة بسيطة ويعد أن حجرى استدعائي: 211 
ّّ 5 و 2 

لجموعة من الفحوصات الطبية والعسكرية (تجرّى عادة لجميع 

ِ 5 و 
المتقدمين للوظائف العسكرية والامنية) وتجاوزتها جميعها بنجاح 
بفضل الله. ولكنء لفت نظري 4# أثناء ذلك مقدازٌ تنشي القساة 
والمحسوبيات وتعاطي الرشاوى المنتشر بين ضباط ومسؤولي النظام 
الأسدىء وبين أفراد طائفته النصيرية نفسهاء حيث كان معنا ب 
أضاء النحوضات الطبية الكثيرٌ مخ 'الشياب الذيخ جرئ رقضهم 
من قبل الأطباء بسبب عدم لياقتهم الصحية؛ أو وجود خلل ما ب 
أجسادهم؛ ولكنٌ هؤلاء سرعان ما كانوا يعودون وبصحبتهم أحد 
أقاربهم من الضباط أو المسؤولين ليقوموا فورًا بالتوسّط لهم عند 
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باسل حبر ررجي صنيب 


الأطباء. وسرعان ما كان يجري تغييرٌ النتائج؛ ويجري إنجاحهم 
هذه الفحوصات الطبية وقبولهم للعمل 4# قوى الآمن!. 

و أواخر عام *144. حان موعدٌ المقابلة المصيرية التي 
ستجريها لجنة من كبا رضباط شعبة المخابرات العسكرية؛ من أجل 
فحص واختبار المتقدّمين بطلبات الانضمام للعمل 4 هذا الجهاز, 
حيث يحدّدون فيها مدى صلاحية وقوّة شخصية هؤلاء المتقدّمين, 
ويُسمّى هذا الاختبار عادة باسم "الفحص النفسي' . وقد صادف 
كايوم القايلة أنتى كنت مضنا بتولة برد وانقلويز) اقوية جد 1 
بالإضافة سلما إلى توترى اللنديى اللطبيمي لأنى باهي إلى .وك 
لمتاة مجرهي وسفاحي التظامء وسأقابل هناك أغداثي دك 
أهلي وقومي: وسأتعرّض لتدقيقهم وأسئلتهم: وهذا بالتأكيد ليس 
مر اسهلة أبدًا: 

لقد بقيت طوالٌ الوقت. خلال مسافة سفري من مدينتي حمص 
إلى العاصمة السورية دمشق وبعدها عبورًا 4 أحياء وشوارع 
العاصمة باتجاه الفرع الإداري لشعبة المخابرات: وأنا أشعر بدوار 


شديد وغثيان وتقيؤ جعلني أستمر بإفراغ جميع ما 4 معدتي طوال 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


الطريق. وحين وصلتء كان الفرع مزدحمًا بالشباب المتقدّمين 
مثلي لذاك العمل وكان العددٌ حوالى ٠٠١‏ متقدّم على ما أذكر, 
وقفوا جميعًا 2 الساحة التي تتوسّط الفرع. وبعضهم كان مجتمعًا 
ضمن الازدحام الذي على باب الغرفة التي يجري فيها الاختبار, 
وطبعًا الجميع وبالكامل حسبما عرفت كانوا من الطائفة النصيرية 
التي نعرفها نحن السوريين ونميّزها بلهجة أفرادها الخاصة ‏ 
الكلام؛ والتي لا تشبه أيّ لهجة أخرى # سوريا. وقد بقيت أنتظر 
لساعات عديدة أن يجري النداءً على اسمي للمثول أمام اللجنة؛ 
كنت لاحظك أن الوضة سيران طريعة تحديد عق ستخل الى 
هذا الاختبار تشبه ما رأيته سابقًا ب الفحص الطبي من وساطات 
ومحسوبيات. وبعدَ أن تعبت كثيرًا من الانتظار. وشعرت بزيادة ب 
شدة مرضيء بدأت أشعر بالقلق بعد أن لاحظت أيضًا أن من الممكن 
الأتكاين النجطة الغاسمنة تعن االزيعوديق رظي الل كم ردنا 
سيكتفون بالأشخاص الذين جرت مقابلتهم حتى الآنء ويعود الباقون 
بالقيق وانهه إن هدية مذا ت طال الحيوة والتخطيظ الذي 


تعبت أنا فيهما وأتعبت من حولي حتى الآن سوف تذهب جميعها 


باسل حبر ررجي صنيب 


هباء. وعندهاء ألهمني الله سبحانه فكرة قرّرت تنفيذها فورًاء 
حيث قمتٌ بالدخول إلى مكتب أحد ضباط الفرع "دون إذن وكان 
هذا القصيرفن بخاطرة : والذي كنت قد دخلت مكتيّه مرة واحدة 
سابقًا وجرى إخباره عن رغبتي حين أرسلني العقيدٌ الاستخباراتي 
للتقدّم لهةه الوظيق انيف زيار السابعة - الى ذكرهها - لهذا 
الفرع, وأخبرته بسرعة وأنا آتجاهل نظراته المندهشة والغاضبة من 
جرأتي ووقاحتي 4# طريقة دخولي إليه أنَّ العقيدَ الذي أرسلني إليه 
سابقًا طلب مني أن أخبرّه بضرورة قخلة فورًا من أجل مساعدتي 
مع اللجنة الفاحصة كي يوافقوا على إدخالي إلى الفحص بسرعة 
كوني مريضًا. وقماة نوون حاكن من صحّة كلامي وربما من 
أجل أن ودلدل مق وحودي لا معفيه ومن اشغالى له غرج عيلة: 
قام هذا الضابطٌ بسرعة بالاتصال بالهاتف وعدت مدة ثوان ثم 
طلب مني أن أعودٌ بسرعة إلى الوقوف عند باب الغرفة التي 5 
اللجنة فيها الفحصء وقال سيجري استدعاؤك للدخول بعد قليل. 

وبالفعل. سمعث أحدهم بعدَ دقائتق ينادي باسمي للدخول, 
ودخلت أخيرًا وأصبحت أقف أمامٌ لجنة من قيادة جهاز المخابرات 
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جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


السورية الأسدية: والتي هي مؤلفة من ضباط كبا يكفي ذكر اسم 
أي واحد منهم لإرعاب أي مواطن سوري عادي 4# ذلك الزمان, 
لأن يا منهم يستطيع ومن دون مبالغة وبكل بساطة أن ينهي حياة 
أو مستقبل أي شخص سوري بجرَّة قلمه أو بأمر واحد يصدره. 
والسوويوة اكتاية خاصيووا وناك الوكات بلاموة اا وحذها أخول: 
كان رئيس هذه اللجكة ايبط أشيير ا يرقية حفيد واسمة / 
علي زيوانه/: وفوشايت مخضرم قديم 4 هذا العيطل وي اد 
وى هنذا الجهاز الكايزافى الدموى عتدما دحت 2 وميه 
شهرت فيا أنه يكل يتمتع بخبث ودهاء؛ ومنذ دخوليء أخذ هو 
وباقي الضباط أعضاء اللجنة يتفحصونني بأنظارهم من رأسي 
حتى قدمي, وك نفس الوقت كانوا يقرؤون بياناتي ومعلومات كاملة 
عني كا أوراق اللكات الق وطعت أعامهي, ولامفاث هل وحرفة 
فورًا ما توكمتة:ولأمطاكة على وجوه كل من سبق له معرظتن وشمرظة 
رغبتي باتعو لمهم من موادي االكاير احدمين الدمقة والاستغراب 
القن بالرجت يناسنا بكاء ولك عنيها يموق التي ميلم وى الأقليرة 
افسنية ونين أينام المدن :انون الالتحاق باتحابرات) وعدا كما 


باسل حبر ررجي صنيب 


ذكرث يجعلني داتمًا بالنسبة لهم جميعًا ظاهرة غريبة وملفتة 
للنظر ومختلفة عن جميع الآخرين؛ وهذه الدهشة بقيتٌ أشاهدها 
طوال حياتي وعملي # شعبة المخابرات: وبعدّها ب الجيشء على 
وجه أي شخص جديد يعلم بأمري. 

ثمّء وبعد ذلك بدأ رئيسٌ اللجنة بتوجيه أسئلة بسيطة عادية 
إلى عن عياف وعافاق ودراسسكن» ولكنٌ السفرٌ الذي كنت قد قطعته 
مع مرضي الشديد الذي حدَّثتكم عنه # ذلك اليوم: أضيف اليهما 
أيضًا الجوع الشديد الذي كنت أشعر به نتيجة عدم تناولي أي 
طعام طوالَ اليوم ونتيجة أنني أفرغتث جميع ما معدتي 2 أثناء 
الطريق بسبب المرض وفوق جميع هذا أيضًا ورك الشديد وقيامي 
بالانتظار يخ الطقس الشتوي البارد لساعات طويلة ‏ ساحة الفرع 
حتى جرى إدخالي إلى اللجنة: 7 ذلك قد جعلني اضاب بدوار 
شديد جدًا وأنا أقف أمامهم: وأحسستٌ يذ أتناء قيامي بالإجابة 
عون المكلفيم الت يد اه يقع وان امون سق أطر ليق و التي بأ فته 
أرضًا أمامهم © أي لحظة وسأغيب عن الوعيء وكنت بالكاد 


5 و 3 5 َه 3 35 
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جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


غير المقبول والمعقول أنني الآن وبعدَ جميع ما فعلته وضحيت به 
وما عاناه والداي حتى أستطيعٌ الوصول إلى هذه اللحظة؛ أن أَفقدَ 

وك هذه اللحظة أعطاني اللّه - عر وجل - الجرأة. وبعبارات 
سريعة متلاحقة طلبتٌ من رئيس اللجنة الإذن بالتكلم وشرحتٌ له 
الى مريض جد | واشعن بالواوم وانني كان ينقوضن ال أخرج من 
المنزل اليوم: وأن أتلهى -انرعاية افطبية اللاؤمة؛ ولكتتى ضرت 
رغم كل هذا كي لا أتخلفٌ عن الفحصء وقد ظهر على وجوه أعضاء 
اللجنة أنهم اقتنعوا بما شرحت لهم. وأشاروا إلي بأنهم سمحوا 
فى بالجلوس هرافاة لوضعي الصحي, لأن القايلة كانك تجرى 
لجميع المتقدّمين وهم وقوف أمام اللجنة: إذ يُمنّع الناس العاديُون 
سوريا من الجلوس 4 حضرة ضباط المخابرات إلا بإذن خاض 
متهم؛ وبعدها طلب العقيد على رئيس اللجثة من أحد العتاصر 

َ-ْ 5 و 

إحضاز كوب ماء لي؛ وهنا وبسبب كوب الماء هذا تغير شكل ومجرى 
المقابلة بشكل مفاجىٌ: فكيف حدث هذا!؟ 


باسل حير ررجي صنيب 


من المعروف بالنسبة لأغلب السوريين أنَّ الطائفة النصيرية - 
طائفة الأسد - يحبون: وبعكس الأغلبية المسلمة السنية التي يحرم 
ديثها ومعتقداتها وتراثها تعاطي أيّ نوع من أنواع الكحول أو الخمر 
تعاطي الكسول والمسكرات: بل ويقدّسونها 2 كتبهم ومعتقدات 
الشيطانية؛ والنوعٌ الأكثر تداولا بينهم هو شراب شديد الكحولية 
سكوته " الكرق ', ويقومون بصناعته يدويًا ل جميع منازل هذه 
الطائفة؛ ويملكون من أجل هذه الصناعة أدوات خاصة: ويجري 
الأمرٌ ‏ مواسم وأوقات معينة من العام # أثناء موسم نضج 
العنب؛ حيث يصنعون كميات كبيرة تكفيهم طوالٌ العام ويفتخرون 
بين بعضهم بعضًا بجودة وطعم وشدة تأثير ما أنتجه كل منزل منهم 
من هذا المسكر. وهدا امروب يكوق ذا مظهر شماق زلاالون هذا 
مزجوه بالماء أو الثلج 2 أثناء شربهم له أصبح لونه أبيض يشبه لون 
العانب ريا 

وما كنثٌ 4 المقابلة. كما ذكرت: وأحضرٌ لي أحدّهم كأس ماء 
وأمسكتها أنا فلاحظت أنّ لون السائل الذي فيه أبيض وليس لون 
إكآءالقماف المررق عرف شما بعد تسق ةا أن كاه الماسية 


/١ 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


دمشق وبسبب ضغطه الشديد وخلطه بمادة الكلور يكون دائمًا بهذا 
اللون؛ ولكتتي لم أكن أغرف هذا سايفاء يسبب عدم إقامتي 4 
نوف وعندها قاس هذا لقوق كتفرك وق يت أنه يمكن أن يكونّ 
فعا أونوعًا من الاختبار تقوم به هذه اللجنة الاستخباراتية لجعلي 
أشرب الخمر وأسكر حتى أفقدَ اتزاني - لا سمح الله - لأنهم 
هركا أن هق الأغلبية السكية الكى ا اشماظى هذه اللفتروياث: 
للك هين ا سكت الكأمن كر كد قترية الحعااك حص احيقة 
ولا لأتأكدَ من كونه ماءء وبحكم العادة وبعدَ كمية التعب التي 
وصلت لها نسيت حذري وتحركت شفاهي بذكر اسم الله بلا صوت 
على الكأس وشربت: كل هذا جرى 4# لحظات سريعة؛ ولكنها كانت 
للأسف كافية كي تلتقطه وتنتبه له فورًا الأعيد اشير والخيينة 
والدانة تضياظ تجنة الكايراس» وقد أسسسة هديها ان لآير 
اضي يعظيرًا ذاه فقد تبيّن بشكل واضح لهم الآن أننن ويكل 
تأكيد لست أبدًا من النوع الذي قد يرغب عادةً بالعمل # جهاز 
الأمن السوري الذي كانت من أهم مهمّاته مكافحة انتشار الدين 
الإسلامي والتديّن» ومراقبة واضطهاد المتدينين: وإبعاد الناس 


باسل حير ررجي صنيب 


عن جميع ما يربطهم بدينهم» فكيف يأتي شخص مثلي يطلب 
الاتطمام اليهما؟ 

وأصبح الشك والارتياب والدهشة واضحة على وجوه رئيس 
واعضاء اللعقة يركنت رمد أن حلبيت أكير! وشريثت انا قر 

د 32 8 0 عو 0 باع 

استعدت بعض رباطة جاشي؛ وصحوت اكثر واحسست انني 
سأحتاج إلى جميع ما قوسكة وكر أ كدودر برف ثقببى علية نف التوات 
السابقة.: من تجارب وخبرات الجواسيس ورجال الاستخبارات 2 
العالم, ٠‏ حتى أستطيعٌ ريه تجاوز ما صنعه موطبوع كأس الماء بك 
نفوس اللجنة من شك. والأأسيضيع كل شيء؛ وربما ضعت أنا أيضيا: 

وفورًا ويشكل ظنّه العقيد علي. رئيس اللجنة ماغنا ولكئني 
كنت أترقمة وصيكين له كناما يفشيل الله وه لن سؤالا: 

« أنت لا تشرب الكحول!5 قالها وهو يتمعن جيدًا ب وجهي! 

© أجبته بهدوء شديد متعمّد: طبعا لا( فازداد استغرابًا لجرأتي 
إعلان رفضي ومعارضتي اللذين يتحدّيان جميع معتقداتهم. 

« فسأل: لماذا لا تشريه؟ 


»وهنا أدركت أن أجوبتي يجب أن تكونّ زئبقية ثبقية تمامًا ومراوغة. 


م 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


وأن أتجنبٌ 5 جواب يشير إلى التديّن فأجبته بسرعة: بالنسبة 
ال قان فاضت الثامة أنتى ارق واكرة أن تي سمل عفان 
يتعطل أو يتوشّف عن العمل ولوللحظة: ونظرتٌ يذ أعيته شأحسستٌ 
أنني أحسنت الجواب. 

0 سألني: هل تصلرة 

مب عر ا 0 
باستغراب. وأصبحت ملامحهم ونظراتهم وكأنهم يرون أمامهم 
كائنًا فضائيّاء وكان لسانٌ حالهم يقول ماذا يحدث هنا! وماذا 
يفعل شخص مثل هذا هنا!؟ 

* سألني: هل أنت تذهب إلى المساجد عادة؟ 

* أجبثه نعم آنا أذهب مع والدي إلى الساعن كل يوم جمعة 
إلى صلاة الجماعة المعتادة فيه. 

» سألني: إذا أردت أنت أن تتزوَجٌ # المستقبل هل ستختار 
عروستك ممن يرتدون الحجاب؟ 

الميدة جلي 


٠‏ سأل هو: هل لك أقارب موقوفون بتهمة الانتساب لحزب 


باسل حير ررجي صنيب 


الإخوان المسلمين5؛ وهذا إن ثبت وجوده عند أي شخص 2# عهد 
الأسديعتي يكل تأكيد رقضة وعدم فبوله يغ أَىّ وظيعة حكومية 
عادية كيف إن كانت وظيهة أمنية جساسة. 

« أجبته: لا. 

© قالء بعد أن نظرّ 4# المعلومات المتعلقة بي والتي طبهت 
أمامه # ملفي: جوابك غير صحيح! عندي هنا يُذكر أنَّ لك قرييًا 
من ساكلتك وفوف سياس مب عاذكته بالإخوان اللسلمينا 

ف اقلق كنب ادع يق مديثة جمضي شافلة كبيو ةيد اء وضد كا 
كيو وشيب كلا للا تفرك ميا يسنا انعضي ضصيا د الدة 
ليست هفل الأرياقه كا كسافات القبيرة بيخ الأحياء المختلفة وهدد 
الكامن اكير هذ على القفارف حصن ينن أخراة الأسرة أد 
العائلة الواحدة صعيًاء وبالكاد تعرف بعض ال مقريين من العائلة. 

عقا ولاون هد ة خاول اتقارلة كلق اله الضياكك اعضاء 
القحثة: وكان دهن بحا وهو ضابط مسيحيء وأصغر الضباط 
رتبة 4 اللجنة؛ فقد كانت رتبته ملازمًا. قال لي بحنق وغضب: هل 


2 2 تر 
أخت فكو 51 قلت له وواتاعة كدت أن حلي كنس القديية 


6 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


بنفسي كي أمتص وأخفف قدرٌ الإمكان من استغرابهم مني. ومن 
أجوبتي: أنتم تسألونني عن أمور أجوبتها بديهية. ويجب أن تكونّ 
أجوبتها معلومة لديكم سابقاء وأنا أجبتكم بصراحة وصدق لأثني 
ليس عندي أي خطأ أو ما أخشاه أو أحتاج إلى إخفائه. ولذلك 
فلست بحاجة لأن أكذبّ عليكم فقط كي تكونّ أجوبتي مُرضية لكم, 
ولكن غير صحيحة. 

»© فقال هو: وكيف هذا!؟ 

قلت له: جميعٌ ما سألتموني أنتم عنه هو تقاليد وعادات وتراث 
موجودة عند قومي ومجتمعي والجميع يفعلها لمسايرة من حوله. 
ولا علاقة لها بأيّ رأي أو اتجاه فكري أو غيره؛ أنا مت ف لصن 
عادي مثلي مثل غيريء أساير وأتبع عادات من حولي من الناس, 
شاب بسيط يقل دون تفكيرء ويقوم باتباع أعمى لعادات الآخرين, 
واستبعدث عن نفسي صفات الفهم والميول الدينية التي من 
المستحيل أن يرضى بها هؤلاء. لأنهم يرون أي فكر مغاير لفكرهم 
هو الخطر الآكبر على وجودهم واستمرارهم # حكم سوريا. 


باسل حبر ررجي صنيب 


ويعاما وبسرهة وبشكل نه النشيد برقيسٌ اللجنةة أنه مباقه 
بالنسبة إليّ؛ ولم يعلم أنني أتوقعه وأنني كنت أتدرّب وأحضّر نفسي 
لمثل الأمور منذ زمن بعيدء وجّه لي سؤالا: 

« ما رأيك, 550 تقول #2 الأصولية الدينية؟ وقد كان 
هذا" الآسية مشداولة وقتها تقسة كايور تحركات دينية أكاريت 2 
ذلك الزمان جدلا ب مصر والجزائر: كونها كانت تعارض 
الأنظمة الديكتاتورية القمعية هناك وكانوا 4 الإعلام يسمُونهم 
بالأصوليين؛ فأجبته بسرعة وثقهة ودون تردد: آنا أقول ورأيي هو 
بالحرف رأ وقول السيّد القائد الرئيسء متعمّدًا تبجيله وتفخيمّه 
كما يحب ويفعل أتباع النظام؛ حافظ الأسد الذي أجاب به مذيعة 
إحدى وكالات الأنباء الأمريكية حينما سألته هذا السؤال ذاته. 
وهذا الجواب هو مسوم سملم نودت نه نائجوات الذي قاله 
رئيسهم بالحرف ودون نقصء ورغم طول ذلك الجواب؛ ورغم أنَّ 
النقاة المذكون مع افق الأسى كان يحدينا سداد :ولم ينض عليه 
سوى بضعة أيام؛ ولم يَعرّض على التلفاز سوى مرّة واحدة ؛ لم يكن 


طبعًا يوجد إنترنت 4 سوريا 4 ذلك الزمان؛ وما إن انتهيت حتى 


/ا/ 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


وقف العقيد علي رئيس اللجنة: ولم يستطع إخفاءً سروره وإعجابه 
وكأنني قرأَتٌ له منذ قليل قطعةً من كتاب مقدّسء وقال لي بحماس: 
أنت ممتاز يمكنك الذهاب فقد أنجحتك 4 الفحص! 

وخرجث من الغرفة أخيرًاء والتي قضيت فيها وقنّا يعادل 
ضعفي الوقت الذي قضاه فيها جميعٌ المتقدّمين الآخرين لهذا 
الفحص؛ وكنت وأنا أخطو باتجاه الخارج أشكر الله وأحمده 
وأردّد ‏ نفسي: الله أكبرء الله أكبر. وشعرتٌ كم أن يد العناية 
الإلهية لا تزال ترعاني؛ فما قد حدث 2# هذا المكان معي كان هو 
نصري ونجاحي الأول 4 اختراق هذا النظام وهذا الجهاز الأمني. 
وانتصاري الفكري على هؤلاء المجرمين. أنا الشاب الصغير ذو 
الوتعانياف التواظيطة شكنه الأزن مره يق مراف عن قرام نيه 
جرى اختيارها من نخبة العقول الإجرامية؛ وتلاعبت بعقول من 
نجحوا بإذلال وإخضاع ملايين المواطنين السوريين وسرقوا وطنًا 
كافل: فلك الحمين والشكريا وب حكن خرضي. 


باسل حير ررجي صنيب 


الدوره التدريبية الرهيبة 
للمخايرات العسكرية 


كات سععة ذوزات توريب عتاسر وخفاظ الأمق والاستخبا رات 
مشهورةً ومرعبة دائمّاء وتدور حول قسوتها وصعوبة تجاوزها 2 
جميع دول العالم. أما 4 سورياء وي عهد النظام الأسدي, فإِنَّ 
سمعتها كانت أقسى وأبشع. وكان الجميعٌ يتحدّث عن نسبة 
الوَفْيّات التي تحدث ويُسمّح بها رسميًا من قبل الدولة الأسدية بين 
المتدرّبينء وعن وحشية التعامل # هذه الدورات مع المتدربين لدرجة 
أنَّ من يتخرج منها وينهيها كان يقال بأنه قد يكون فقد جزءًا من 
إنسانيته. وهذا بالضبط ما كان يريده ويفضله نظام الأسد؛ فهم 


ك0 03 م بو د و 
كانوا يفطلون أن يكوق رجال الأمن آلات خدل ونب للقاس لا 


/4 


جاسوبن... من أجل للا أحر!! 


املك وبحم ول الخلذنا ولا واف ولا تيم ونا لصلات القواية 
أو الصداقة أو أي علاقات إنسانية أخرى. 
وبعد انتهائي من جميع الفحوصات والاختبارات المطلوبة. و 
الشهر الأول من عام انكتار حرض تعدي مرفي 30 نل نفحات 
بهذه الدورة؛ ورغم 57 الطبيعي ش هذا الوضع؛ إلا أن سرورًا 
وفذوالفنين كاكا وين لهم سب نا تع ع 1 
اعتبرته أنا نجاحًا؛ كما الى كن اينار ومنذ سئوات ومنن الوقت 
الذي كنتٌ فيه أحضر لتأسيس التنظيم السرّي ضد النظام: كنت 
قد ألزمت نفسي بتدريبات رياضية قاسية 4# رياضة بناء الأجسام 
4 أحد نوادي مدينتنا حمصء وهونادي الكرامة الرياضي؛ وكنتٌ 
أتابع هذه الرياضة داتمًا ب المنزل وِْ معظم الأوقات والأماكن, 
حية كنت أشعرٌ أن أمامى .ه المستقبل صعابًا ومسؤوليات لن 
يكو شهلا التغلب عليها وتجاوزها؛ ومن ضمن إعداد نفسي لهذه 
الضعاب» كان لأيد لي من هذا الالتزام بالتدريب الجسدي والعضلي 
الذي عملت جهدي أن أقسو على نفسي فيه قدر الإمكان؛ وتبيّن فيما 
بعد أترهوة الكو كاك توفيعا هن اللفدلة الحسن والشكر أيضا 


باسل حبر ررجي صنيب 


4 هذه الفترة: وعندما كنثٌ قد أتممثٌ استعداداتي للالتحاق 
بالدورة الأمنية. حدث 4 سوريا حادثٌ مهم وتاريخي جعل أغلبّ 
السوريين المضطهدين يزداد إيمائهم ويقينهم بوجود العدالة 
الإلهية. حيث قتل الولدٌ الأكبر للمجرم حافظ الأسد. وهو ولده 
القهز بامزل الأنس ولاك هل اق ادن اتح مسار اشيم فلي 
طريق مطار دمشق؛ حسبما أعلنت الجهات الرسمية 4# النظام 
الأسدي وقتهاء وكان هذا الشاب هو الخليفة المرتقب لوالده حافظ, 
والذي كان يجري إعداده وتدريبه بشكل علني أمامّ السوريين 
والعالم حتى يرث إمبراطورية الدم والحقد والطائفية التي اها 
والده ب سر ؛ ويتابع مسيرة حكم الشمب السوري عفوة وظلمًا 
دون وجه حقء ودون أن يهتمّ أحدٌ طبعًا لرأي وقرار ورغبات هذا 
الشعب 4# هذا الشأن. وكان إعداد باسل لذلك الدور يجري بشكل 
مكف وسريع بذ المدة الأخيرة قبل موت لأن وائده المجرم حافظ 
كان الله سبحانه قد جعله مصابًا بسرطان # الدم منذ سنوات, 
وقد است ستشرى 4 جسده كثيراء ولم تفلح جميع الجهود الطبية 
المكثفة التي قام بها الاتحاد السوفييتي الداعم الأول والأساسي 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


لذلك النظام الإجرامي 4# علاجه؛ من أجل هذاء كان موت الوريث 
الوقود نشل :صدمة كبيرة ومقايقة لعافقل الاسم وطاضه 
وداعميه. ورغم أنه 4 عاداتنا وموروثاتنا نحن الشعب المسلم 
السني السوري من المعيب وغير المقبول أن يشمت ويفرح أي شخص 
موت تحصن كر لقن الشعث السوري عامة وشعب مدينة حماة 
المظلومة بشكل خاص. وبعد أن كانوا يعيشون 2# كل يوم عبر السنين 
السابقة ألم ما فعله النظام الأسدي من قتل وتقطيع وإذلال مات 
هؤلاء المجرمين والجلادين: فإنهم وجدوا أنفسَّهم لا يستطيعون 
أبدًا إيقاف شعورهم بالسعادة والشماتة بسبب تحقق العدالة 
الإلهية عندما تذوّق حافظ الأسد 4# أحب وأقرب وأهم أولاده اليه 
ما أكاقه هو شعي يوقي بزاى القاي أن ها عدن فباسل: اسافة 
لإصابته هو شخصيًا بالسرطان الشديد المميت وما يرافق هذه 
الإصابة عادة من آلام وعذاب وباس هو جميعه جزء من قصاص 
أوقعه الله - سبحانه وتعالى - عليه جزاءً ما اقترفت يداه. 


ويسيب هذا الحدّث الكبير وانشغال جميع ضياط ومسؤولي 


باسل حير ررجي صنيب 


النظام بتبعات وآثار هذا الحادث؛ جرى وقتها تأجيل موعد بدء 
دورتنا التدريبية التي كنا سنجريها 4 مدرسة المخابرات الحربية 
من الشهر الأول حت بداية الشهر الخائن شياظ خام 12م 
ا آم ا عفيد ا 
يُضاف إلى العناية الإلهية التي رافقتني طوالَ رحلة تنفيذي 
لخطتيء حيث تَبِيّنَ أنَّ إحدى قريبات والدتي: والتي كانت تقيم مع 
عاكاقيا مقة من سد مف العاضينة دمقق :تدده معرطة وعاؤقات 
جيّدة مع زوجة وعائلة أحد الضباط الكبار من الطائفة النصيرية, 
وموضائا وو وار قصب كير كاشية الكايرات السكرية: 
بيذ الخد مولسيها 3 سورياء وهو المي لدم هاتى العيد: 
والذي كان ممّن شاركوا ِ عدد كبير من المجازر ب حكن الواطنين 
العاصمة دمشق وريفها ف أثناء فترة أحَداث الإخوان المسلمين, 
وساعد النظام الأسدي ف أثنا ء قيامه بتصفية أعضاء هذا الحزب 
ومعهم جميع معارضي هذا النظام عن طريق اتهام االجفية 
بالانتماء لحزب الإخوان. حتى وان لم يكونوا ينون يما هع داك 
الحزب؛ وطبمًا كانت مجرّد هذه التهمة كافيةٌ لإعدام المتهمين 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


ميدانيًا وشورّاء دون أُيّ محاكمة بحسب القوانين الرهيبة التي سنّها 
وطبّقها نظام المجرم الأسدء وبقيّ يطبّقها طوال عصره وعصر 
زلدهافارق يشا ريما بعه: 

وبعد جهود العميد هاني العبد - الذي ذكرناه - الإجرامية 
مقا هزه اللجالات, ونقرحة لهاء حرص كريمكه انيه بوظيفة قاقد 
مدرسة «الخابوات الحربية؛ وهي الأكاذيفية الأمنية العسكرية التي 
يفترض أن 0 دورتي التدريبية فيها إن وفقني اللّه. وقد علمتٌ 
يذه الملومات بالضيوخة حين شافرهية اللزة الأوتى بفية الالتحاق 
بالدورة» وأرجعونا وقتها بسبب تأجيل موعدها للأسباب التي 
شرحتها. وكنت قد انزعجث من هذا التأخير بعدّ استعداداتي, 
وقمت حينذئن بالصدقة بزيارة قريبتنا أ دمشق ق» وعندها تفاجأنا 
كلانا أنا وهي - بعد أن شرحتٌ لها أيخ كقت أقوكه حويزة الصيوفة 
العجيبة التي يها الله - عر وجل - وهي أن تكون دورتي وتدريبي 
سيجريان # مكان يديره جارهم وصديق عائلتهم العميد هاني. 
وعنيتها خاهو ا باالاتصنيان بن وتيت 5 ممه هنانف | قو ام ونظليوا مقه 


مساهدق وده قد الأمكان بق أكثاء الدورة: أدركت بحكمة الله 


باسل حبر ررجي صنيب 


تأخيره أمري الذي انزعجث منه وظننته شرا #وعسى أن تكرهوا 
فيا وهو خيرٌ لكم *. صدق الله العظيم: وله الحمد والشكر. 

وك الموعد الجديد المحدّد لناء قمث بتوديع أهلي قبل أن أسافر 
للذهاب والالتحاق بدورة المخابرات الحربيةء وأنا لا أعلم هل 
بتألمكن مرج التروة اومان سيكو كلك اوهل من المنكن أن يتكقف 
أخرق يعد أن وصلث الى هده الررحكةة بكاكنة وألنى ساضيح 
مضطرًا ولأول مرة # حياتي أن أعيش حياتي اليومية الكاملة وعلى 
مدار الساعة مع أعداء لي ولقومي يكرهونني وأكرههم؛ ويختلفون 
عني وأختلف عنهم # كل شيء! 

بعدَ وصولي من السفر إلى العاصمة دمشقء توجَّهِتٌ إلى الفرع 
الإداري لشعبة المخابرات. حيث وجدت جمعًا كبيرًا من الشباب 
يجري تجميعهم 4 ساحة الفرع؛ ومن اللحظة الأولى, لاحظت شدَّة 
وقسوة 4 التعامل معنا جميعًاء حيث كان الصياحٌ والتعامل الفظ 
يُستخدّم مع تجميع الشباب الذين سيرسلون إلى الدورة التدريبية. 
وقد جرى جمعنا وإجلاسنا على الأرض القذرة؛ ثم جرى رمي 
أكياس تحتوي بدلين من الملابس العسكرية لكل واحد منا وبعدها 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


جرى حشرنا 4 صناديق سيارات شاحنة عسكرية روسية الصنع.؛ 
وتم الخروج بنا من شوارع العاصمة المزدحمة ثم أخذنا إلى منطقة 
جراد ور اق ريت لجا ف متلق ةا تاقية غين ما عولة بالسفاة 
الانيق: مها ,ميتاوخ كم قربيا هذا من الحدوى السورية 
اللبنانية وهي معروفة بأنها من أشد المناطق بردا 4# سورياء 
وهناك وي وادي صغير يختفي تقريبًا بين قمم الجبال المتجمدة 
وصلنا وتم إدخالنا إلى مدرسة المخابرات الحربية وهي الوحيدة 
من نوعها 2# سورياء وعندما تجاوزنا الأآسوار والبوابات وبينما 
كافك اسمارات الفامكة ضفها إلى القطاء الختسمص كا ريكيا 
كنا نمر 4 ساحات متعددة حيث يوجد لكل قطاع تدريب ساحته 
الخاصة به؛ كنت ادقق النظر ورأيت ما كان وقتها أول مشاهد من 
الحياة العسكرية أراها 4 حياتي. حيث كان هناك شباب يجرون 
بشكل أرتال منتظمة 4# كل طريق وساحة؛ وي بعض الزوايا كان 
البعض جرى تعريتهم من ملابسهم رغم البرد القارس الذي كان 
موجود. والبعض يجري إزالة شعر رأسهم نهائيا وهم جلوس على 


الارض الموحلة؛ وك زوايا أخرى كان يجري معاقبة آخرين بجعلهم 


باسل حبر ررجي صنيب 


يتدحرجون على الأرض الموحلة والمتجمدة أو بإنزالهم # المياه 
الآسنة والباردة: وعندما وصلنا إلى القطاع المخصص نلنا بدأ 
الصياح والشتائم يملآن المكان حولنا وتبين أن هذا جميعه موجه 
إلينا من أشخاص عرقنا فيما بعد أنهم سيكونون هم مدربينا خلال 
العام الكامل الذي سيمر علينا 4 هذا المكان بعدهاء وكانت ألفاظ 
الكفر /؛ سب وشتم الذات الإلهية والأديان والعياذ باللّه واستغفر 
الله من ذلك ؛ والتي يشتهر بها جدا أفراد الطائفة النصيرية وهي 
جزء لا يتجزاً من عاداتهم الدائمة وترائهم 2# الكلام والتحدث إن 
كان بسبب أو من غير سبب وجميع السوريين يعلمون هذا / تسمع 
من كل الآفواه حولي ومن جميع الأشخاص سواء كانوا مدربين أو 
متدربين مثلي: وكان هذا الأمر هو أول وأشد عذاباتي وما عانيت 
منه نفسيا وقتها وبشكل مستمر ليلا نهارا لمدة ثمانية عشر عاما 
بعدهاء فليس من السهل ولا المعتاد ولا المقبول من قبل شخص 
مثلي نشأ ب مجتمع محافظ يجل ويحترم جميع الأديان ويقدس 
اللّه تيحانه ويشويه قات الطارق ويعاف مرخ خضي عفر بيدا 


- أثناء كل تصرف أو كلمة؛ أن يسمع بل ويتعايش مع ألفاظ الكفر 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


وسب وشتم جميع المقدسات ودون أن يستطيع أن يبدي أي إعتراض 
أوردة فعل من أي نوع ! 

بع «اللق.تعرى عي الناضين اللايخ يحظتووا يعد ينا مقلى: 
وجرى تتسينتا إلى دورات وقطاعات متفهطلة لمانا نسب 
الشهادة العلمية التي يحملها كلّ منا؛ فحملةٌ الشهادة الثانوية 
الذين أنا واحد منهم: وهم الأقل عددًا بين المققل ميخ جرى 
فصلهم عن الآخرين د مبان عن للنوم منفصلة 
وكانوا يُطلقون علينا اسم "دورات المثقفين"؛ والباقون من حملة 
الشهاذتين الابذاكية والإغدادية جرى فصل كل متهم أيضا ذ 
قطاعات وأقسام أخرى مختلفة من مدرسة المخابرات. 

مندٌ الآيّام الأولى لي ف هذه الدورة التدريبية: غرفت وتأكدث 
أن المسمعة السئكة كلها لم تكن مبالفات. أو اتقضرت بين: الناسن 
غيذًا بلا سيب فمن الواضه أنها كانت عدروسة وَعصكمة لدع 
الجسد البشري إلى أقصى حدود قدرته على التحمل؛ وتعويده على 
أقسى وأبشع وأقذر الظروف. وك الآيام والأسابيع الأولى؛ عندما 
يدا الثمارت بها تسن 'أخراد الدوره للش بين النسيى امل 


باسل حبر ررجي صنيب 


أن مجتمعَ طائفة الأسد النصيرية هو نفسه؛ ورغم اتحادهم ضدّ 
الشعب لإيذائه: يعانون بين بعضهم البعض من التمييز الطبقي 
والمناطقيء حيث تَبِيّنَ لي بعد التعرّف إليهم ب بدايات الدورة أنَّ 
التصيريون: انين هم مرخ سكان الساحل السورق ربيب أن الأبين 
نفسه وجميع عائلته وأقرباته ينتمون لهذه المناطق» هم أكثر غنى 
ونفودٌ ا وقربًا من صانعي القرار# النظام الحاكم؛ وكانوا يسخرون 
دائمًا ويتكبّرون على نصيريين مناطق الداخل السوريء والذين 
هم أغلبهم يقيمون 4 قرى مدينتي حمص وحماة ويسمونهم / 
السكنيك ا .وفى كلدة عفثانية قدينة تنتي الآرض الجافة أو 
القاسية. 

كناكانك الناصت واكراكة والوظائف الحوابية خطن غاننا 
لتضيرية السشاكل» والأخرون يكرنون قا منهم مكانة وتابعين 
لهم؛ وقد لعبث أنا فيما بعد وطوال سنوات عملي معهم على هذا 
الوقن عفرا اتعديلا هذ العؤذاوة و تسعد ويتوم :لمان متفة ا كيدا 


2 دو 1 


فرق تسد موالقاق عمتسن تعر ونيم هم وخورهم ين الأنطنة 
القمعية والاستعمارية للسيطرة على الشعوب بعد زرع الفتن بينهم. 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


وعندما علموا هم عن ساك السكان منديتة حمص كانت لديهم 
الدهشة المعتادة» وقد افترضوا من أنفسهم من فرط غبائهم : ودون 
أ امح آنا لهم ولك اندم المنضيل أن أكرن أتامق الأغلبرة 
السنية وتطوعت للعمل معهم المخابرات. وأنّه حتمًا يوجد لي 
أصول نصيرية. وعندما وجدتهم قد ارتاحوا لهذه الفرضية: لم أقم 
بنفيهاء وتركتهم يفكوون ويتحدّثون هكذاء وافترضت 2 تفكيري 
أنه بداياتي معهم وريثما أفهمهم جيّدًا وأنجح 2# اختراقهم ربما 
يكون هذا أفضل. ورغم ذلكء وبغض النظر عن انتمائي الديني 
والاجتماعي وما افترضوه هم حوليء ولكن كوني أنا الوحيد بينهم 
جميعًا - من متدربين ومدرّبين وضباط - من المدينة وليس من 
أبناء الريف مثل الباقين؛ فذلك جعلهم 2# الأسابيع الأولى يحاولون 
الفيكة مني يل واللزاسدة روتيه علا وح وف نيا ف ولاق 
قائلين بأنَّ قوتي البدنية ودرجة تحدلي للصعاب والمناخ القاسي 
هذا يسيب أن ياتا تعن سكا امد -حنب: اختعاد اقم وما 
قالوه - مرئهة وسهلة: وتجعل أجسادّنا ضعيفة ومترهّلة وليست فوية 
وصلبة مثل أجسادهم هم أبناء الريف الذين تعوّدوا على الأعمال 


باسل حبر ررجي صنيب 


والحياة الشاقة. وقد كان هذا التحدّي الذي وجهوه لي دافمًا كبيرًا 
لي: وزادني حماسًا كثيرًاء ولم يكونوا يعلمون طبعًا أنني ما دخلت 
هذ لكان شيم | حون أم عضر كود ابد تسن على هلا سيدا 
ونفسيًا لسنوات؛, والنن أملك من الدوافع والأسباب الإنسانية 
والوطنية الكافية جدّاء وأحمل قضية رفع الاضطهاد والظلم عن 
شمب ومجتمع :ما يجعلتي مستعدا أكثر متهم يكغي رلتحمل كل شيم 
وأي شيء بقدر ما أعانني الله سبحانه وتعالى على ذلك. 

كاقيرنات القدرمية مدوسة الهايزاضية النشيعة نه سنان 
رئيسيان: يندرج تحتهما كافة التفاصيل الآخرى؛ وهما: 

1 التدريب. الفسكرى. والرياضى الجسدي 'القاسى ‏ بخداء 
والرهيب أحيانا. 

”- الدروس النظرية والمحاضرات؛ وهذه تنقسم موادها التي 
تعطى للمتدربين إلى قسمين أيضًا: الأول المواد الأمنية الاستخباراتية, 
مكل التعشرى والشيفن والاستفال وحمابة الشخصيات المهكة واكواد 
المغدرة ومعاشعفياء .والعسين ومعاضحته: وخري. الفاضالة: 
والتتكروكك الأقفال .. الخ 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


أمّا الثاني فهو الدروسٌ العسكرية الحربية, مثل الأسلحة 
بأنواعهاء والتكتيك. والطبوغرافياء والصحّة العسكرية, 
والاستطلاع, والمواد المتفجرة:؛ والقانون العسكري ... إلخ. 

وكان تدريبنا العسكري هذا يختلف عن جميع قوى الجيش 
والقوات المساسة الأشرق_فاسيووياه ليها أَنّنا كنا سنكلف عادة 
فيما بعد - من ضمن مهامنا - بمراقبة القطع والوحدات العسكرية 
جميعها بمختلف أنواعها ب سورياء فكان يجب علينا ليس أن نطلعَّ 
وتدرس االختصاصًا صكريًا واحذا محدذاء مكل باقي. الضياط 
فقطء ولكن كان علينا أن نطلعٌ ونآخذ لحة وافية وكافية عن كافة 
الاختصاصات العسكرية بأنواعها المختلفة. 

والحفيعة أنتى لم يكن لدى مشكلة يفضي اللدحف جميع أقراع 
التدريب المذكورة؛ بل وبفضل الله - ورغم أنَّ المتدربين الآخرين 
كانوا ينهارون مرارًا وتكرارًا 2 أثناء التدريبات وكان أغلبّهم يصل 
الى مرلة البكاد لقياناء إل التى كنت شوم وتذاكير تقس اننا 
بأنني لست مثلهم أبدّاء ولم آت هنا طمعًا بنهب وسلب واضطهاد 
الناس مثل غيريء ولكنَّ مشكلتي الكبرى والصعوبة كانت هي 


باسل حبر ررجي صنيب 


القذارة الشديدة التي تحيط بي 4 جميع تفاصيل الحياة هناء والتي 
غات تعر مق كل شيم وكل شخص؛ وكانت هذه هي العقبة 
الأكبر بالنسبة لي وتجاوزها كان هو الأصعب. حيث إِنَّ جزءًا من 
هذه القذارة كان مقصودًا من قبل إدارة مدرسة المخابرات: على 
أساس أنه جزءٌ من التدريب على القدرة على تجاوز جميع أنواع 
الظروف والصعاب؛ والجزء الآخر كان نابعًا من المعتقدات الدينية 
والعادات المختلفة عند الطائفة النصيرية عن معتقداتنا وعاداتناء 
فهم لا يرون أن الفضنالات ال ,شر مرخ الإتساق نحاسة مغلطة 
قهاء الى السطيير كه قراها فحن وسبي كل ولك قد كانه 
الككاعات ودووات اثياه الوحيدة المدرع ننا خارف واركتتها 
تسبح # طبقة من القاذورات البشرية تزيد سماكتها أحيانا عن 
العبين نقيت اهم ركان انا الذي يشخرطن: أن ليله فيا 
ومتجمٌّدًا غالبّاء لذلك كنت أضطر أن استحمٌ وأغتسل به ب غالب 
الأحيان ‏ درجات حرارة تحت الصفر بأكثر من عشر درجات 
طوال فصل الشتاء تقريبّاء وكنا جميعًا بعدَ التدريب أو استخدام 
المياه المذكورة نشعر بخدر يكاد يكون كالشلل المؤقّت 4 قبضات 


1١ 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


ابدوناة وله سقطع تضريكها: لدريية اننا كنا تطلب مرج يعدن 
البعض أن يقومَ كل مقا باغاوق أنزار افالة السعرية كدر + 
أثناء تبديل الملابس بسرعة للانطلاق للتدريب التالي. 

وحنَّى المطعم, الذي كنا نأكل عن وجباتنا فيه كانت طتاولاته 
تنظف بالمماسح ذاتها التي تستخدم لدورات المياه والحمّامات, 
والأواني التي كان الطعام يُوضّع فيها كانت مقرفةً وتفوح منها 
رائحة كريهة. وكنثٌ أرى حيوانات الجبال تأتي # الليل لتلعقّ الأواني 
ذاتها التي تستخدّم لإطعامنا دون تعقيم أو تنظيف بعدها. ونتيجة 
لهذه القذارة الشديدة العامة والتي كان جسدي غير متعود عليها 
نهاتيًاء فقد 5-56 بمرض التهاب ونزف أمعاء مزمن شديد بقي 
يلازِمني ويعود إلي لزمن طويل فيما بعد حتّى بعدَ انتهاء الدورة. 

كان برنامج الدزييه الوم يزيد ايل شروق الشمس عادة. حيث 
يقوم أحد المدرّبين بالدخول إلى المهاجع التي ننام فيهاء والتي تكون 
يحاظة صادةايرواكم القذارات اتحتاقة الأ سنا المتمرقةوالجوازب 
العفنة للمتدرّبين الذين كان أغلبهم لا يهتم بموضوع الاستحمام 
أو الاغتسال باستخدام الماء المتجمّد # هذا البرد الرهيب الذي 


باسل حبر ررجي صنيب 


نعيش فيه؛ وهربًا من هذه الروائح» ولتحاشي قيام أي من المتدربين 
معي بلمس فراشي بقذاراتهم أو محاولة الجلوس عليه؛ فقد كنت 
انشرة كراشا كلويا من الأسرٌ ««السكرنة المدكية ذانت المطايشيت 
الى كنت أسشتخدمها لتام ومقرًا لي + رهم أن الأخرين كاخوا 
يفضلون السريرٌ السفلي لسهولة استخدامه؛ كما كنت دائمًا أقوم: 
رغم الصقيع الشديدء بفتح إحدى النوافذ العالية التي فوق سريري 
خلال الليل للتخفيف قدر الإمكان من الروائح النتنة التي كنت 
مسنطرًا للتعرّصن لها يونياء رهم أن هذا القمل كان يسيب أحيانا 
وصول الأمطار والثلوج إلى غطائي وفراشي وجعلهما رطبين: وكان 
سببًا أيضًا لخلافات وشجارات شبه يومية بيني وبين الأشخاص 
الأحرين التاكدين بك الأسِرّة الغررية مت حت إنتي اخظررة له 
الثهاية وها حدر أن أقرة بدأ ] بكس جنا العاقة حت لأيطلي 
مني أحدّ إغلاقها. وكان صوث المدربين حين يقومون بإيقاظنا ب 
هذ] الترقه البكر يكو باتسيانه والشقع والقاظل القائر مستخدامية 
أثناء الإيقاظ أيديّهم وأرجلهم وأخاء لخي وأحيانًا الخراطيم 
أو الأكبال المتينة. لضرب ودفع النائمين؛ وقد يقومون أحيانًا بقلب 


جاسوبن... من أجل لا أمر!! 


الأسرّة بمن فيها أو عليهم: وبعدّها نستمر نحن بالجري والعدو 
بقية اليوم بالكامل حتى وقت متأخر من الليل بذ غالب الأيام؛ 
فدرسٌ الرياضة الأول قبل وجبة الفطورء والذي يكون بشكل جري 
حوالى ثلاثة كيلومترات بعد نزع الملابس عناء وإبقاء السروال 
الرياضي القصير فقط ليسترناء ويحدث هذا طبعًا كما ذكرت 2 
متاح جبتى تكون فية الحرارة طوان الشقاء تحت الصف وكنا تر 
الجليد والثلوج تصدر بخارًا عندما تلامسنا بسبب حرارة أجسادنا 
القى خريعت دوا مدقم الفراق: 

نذهب إلى وجبة الفطور جريًا؛ وحتى 2# أثناء وجبة الطعام: 
كان من العقوبات الشائعة والمحببة للضباط أن يجعلوننا نحن 
وباقي عناصر الدورات نأكل طعامّنا من وضعية المراوحة والهرولة 
المكان مقابل طاولات الطعام القذرة» والتي لايوجد أي كرسي 
للجلوين إليها: بل إننا يقينا سنة كاملة تتتاول طمامنا بق وضمية 
الرقضاء عرفا وقاقف كتروف الطعام هذه مع قذارته تسبّب 
غالبا خروك هسريكًا فيكا من الكثيرمَمن كنا نجدهم بعد الوجبة أو 
أثناء الرياضة التي تتبع الوجبة فورًاء دون مراعاة إراحة المتدرّب 


باسل حبر ررجي صنيب 


فترة قصيرة لهضم الطعام؛ حيث يقفون أو يستندون إلى الجدران 
مخرجين جميعٌَ ما تناولوه من هذا الطعام. ونتيجة لوضع الطعام 
المزري ذاك. أذكر ان قيس هدة اشير أاغيضش نعط على كقاول 
الخبز ومعه كمّية من أكلة الحلاوة التي كنت قد خبّأتها وأدخلتها 
معي تهريبًا إلى داخل مدرسة المخابرات. 

بعد ذلكء كنا نعود جريًا لتبديل ملابس الرياضة بالبدلات 
العسكرية؛ والخروج إلى الاصطفاف للذهاب إلى ما يعرف باسم 
الإجتماع الصباحي وترديد الشعارات التي تمجد الأسدَ وحزبه 
ونظامة» ويسمر هذا الاجتماع هاده ثحو سباعة: يَتجمّم قلالها 
جميع عناصر الدورات والضباط والموظفين والعناصر والمجتّدين: 
ويتخللها غالبًا العقوبات والألفاظ القذرة المعتادة. 

وبعدَ انتهاء هذا الاجتماع: يبدأ الدرسٌ الرياضي الثاني الذي 
يكون أقسى وأطول من الأوّلء ولا يخلو أيضًا كفيره من الإساءات 
اللفظية والجسدية؛ ثم يبدأ برنامجٌ الدروس والمحاضرات الأمنية 
والعسكرية التي يكون بعضها 4# القاعات وبعضها 4 الساحات 
والجبال والهواء الطلق حسب طبيعة ومقطليات تلك الدروس. وتأتي 


١و7‎ 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


بع الك وجبة القداني كم نوز زات الدرقامي ريا يك رامق 
رياضة ودروس حتى حلول الليل وانتهاء وجبة العشاء. وكان يُفترّض 
بعد ذلك أن يكونّ وقت راحة وقضاء حاجات المتدربين الشخصية؛ 
ولكنّ الليلَ كان الوقت الذي يحلو فيه للضباط والمدربين أن يمضوا 
أوقاتهم بالتسلية بنا بعقوبتناء بوضعنا شبه عراة يك المياه القذرة 
المتجمدة؛ أو جعلنا نجري لساعات أو نتدحرج فوق القاذورات 
والفضلات بلا أحذية أوفوق الحصى المسئنة والتي تترك جروحًا 
مؤلمة 4 الأقدام والأجسادء ويكون الضباط والمدرّبون الذين ينفّذون 
هذا بنا هم غاليًا 4 حالة سكر شديد. 

وخلال الشهرين الأولين 7 الدورة, 5 بآلام شديدة 
جدًا ب يداي وتهتّك 2 الجلد واللحم مع لون داكن جدًا.وخلال 
هذه الفترة ولأني غبت عن منزل أهلي طوال الوقت السابق دون 
أن يعلموا أي شيء عن أخباري ووضعيء كانت والدتي قد طلبت 
من جارتنا السابقة أم إياد زوجة الضابط أن يساعدّهم زوجها 
الحصول على إذن زيارة لي 4# مدرسة المخايرات. ويما أن 
أبا إياد زوجها أصبح ضابطا قديمًا برتبة كبيرة؛ فلم يكن الأمر 


باسل حبر ررجي صنيب 


صعبًا عليهم, وظعاة و أحد الأيام جرى استدعائي 2 أثناء وقت 
التدريب وفوجئت بوالدتي ومعها عائلة أبي إياد ينتظرونني جميعًا 
القسم المخصّص للزيارات. وكان حزنٌ والدتي وخوفها كبيرًا 
عندما شاهدت وضع ومنظر يدي الذي ذكرته. وظنت ان ريما 
قد غيرت رأييء وأنَّ قدومي إلى هنا ما كان إلا نزوةٌ أو تسرّعًا قام 
به ابنها الشاب؛ وأخبروني بأنني أمتلك حتى الآن فرصة للتراجع 
عن كل شيء: حيث إن القيادة تترك فرصة لكل متطؤع مثلي أن 
يتراجعَ خلال الأشهر الأونى فقط من الدورة: ويسمّى هذا الأمر / 
الاستنكاف عن الدورة/: وأصرّت علي أمي أن أعودٌ معهاء وكان هذا 
أيضا وأّتعاكظة آبى اراد وتعدنى صعكة فين القتغره عضي أجل 
أمي تطمكن: ويتظت لها الأحور واكدة :لها أنني بخيرء وتركتهم 
يعودون وحدهم,. وبقيث 2 مكاني. 

وبعدَ فترة. وعندما فحصني الضابط طبيب المدرسة الآمنية 
والذي كان لا يقبل بفحص أي متدرب إلا إن كانت حالته شديدة 
جاب 2 يد معا نان عرد لاون عطلة | لي 


الصقيع/: وهو يصيب من يتعرّض لدرجات حرارة متدنية جا 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


افعراك طريلةة مال مشيلمي الجبال» وأغراد هنذا امرض فيه 
كثيرًا أعراضٌ الحروق الشديدة: وقد شفاني الله منه بعد فترة 
بفضله - عزَّ وجل - وقدرته. 

و أعقاب فترة من انطلاق الدورة؛ وبسبب تفوقي على الآخرين 
4 الرياضة والتدريبات العسكرية نتيجة للتحضيرات التي كنت 
قد قمت بها خلال السنين السابقة؛ جرى تعييني أسبوعيًا عامًا 
لجميع الدورات # المدرسة؛ وهي ميزةٌ مثل الرتبة العسكرية تعطى 
للمتدربين المتفوّقين أو المقربين لأحد القيادات: ويصبح مشرفًا على 
غيره من المتدرّبين ومساعدًا للمدربين على تنظيم الأمور وضبطها. 
كنا ايحت مكلفا طوال القفرة الآمة مرخ الدورة كدريث أقراه 
الدورات الآخرى الذين هم أدنى منا 4 الرتبة والشهادة العلمية 
التي يحملونها ب دروس الرياضة واللياقة البدنية؛ وطبعًا هذا الأمر, 
بالإضافة إلى الأسباب الأخرى, جعل بقية زملاتي المتدربين أ 
دورتناء وحتى بعض المدربين؛ يزداد حقدهم وحسدهم ليء وقاموا 
بمحاولات عديدة استمرّ تكرارها حتى نهاية الدورة لإيذائي بشتى 


الطرق وا للتكتا ضدي؛ وا لكنني كنت قد جهزت نفسي منذ أول لحظة 


باسل حير ررجي صنيب 


دخلت فيها هذا المكان لهذا الاحتمال؛ وقمثٌ بتهييج الخلافات 
والنزاعات والتحسّسات المناطقية التي هي أساسًا موجودة دائمًا 
بينهم: ووفقني الله إلى تحويل دورتنا ومهجعنا إلى مجموعات 
م 13 قبن | عجاة تعهوة التطاغلا سيافننا ود وتان ومسو 
لمنطقة جبلة؛ ومجموعة لبانياس وطرطوس؛ وكانت مجموعتي 
هي الأكبر والأقوى بين الجميع؛ وهي مجموعة المتطقة الوسظى 
حمص وحماة وريفهماء والجميع طبعًا كانوا من الطائفة النصيرية 
ولم يكن 2 جميع دورات المتطوعين بكاملها ب مدرسة المخابيرات 
الحربية وقتهاء والذين علمت أنَّ عددهم حوالى /١٠٠١/‏ شخص, 
سوايٌ أنا وشاب آخر فقط من الأغلبية السنية؛ وكان الشاب الآخر 
من منطقة أريحا 4 ريف محافظة إدلب»: وهو شاب بسيط طيّب 
القلب ذقبه عفر آمله الشدين للتطوع عمفاء وقد يعيت:ظوال فترة 
الدورة أحاول حمايته من أذى الآخرين. 

وعقدينا انك تحرق لنا الامتحانات الدورية ف ثياية كل فلوةة 
أشهر من الدورة 4 جميع المواد الأمنية والعسكرية؛ كنت - والحمد 
لله - أحصل دائمًا على العلامات الأعلى والدرجة الأولى على الجميع. 


١1١١ 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


وقبل نهاية الدورة بفترة ثلاثة أشهر حدث أمرٌ مهم يجب أن 
أذكره؛ حيث وبعد انتهائنا من امتحانات المرحلة ما قبل الأخيرة من 
الدورة؛ والتي يجب أن نحصل بعدها على ما يسمى إجازة المرحلة 
غنادق وكون مد نها سوا يف النادة نخضيي] عامهر املا يها بيرنه 
عائلاتناء وبسبب العلامات السيّئة التى حصل عليها نسبة كبيرة 
من متدربي دورتناء فقد أضبدو قافن دورتنا والذي كان من أخبث 
إجازة المرحلة؛ رغم أننا كنا منذ زمن بعيد لم يسمح لنا بِأَيٌّ إجازة, 
وننتظر ذلك بفارغ الصبرء ولم يستثن من عقوبته من حصل على 
درجات جيّدة # الامتحان مثلي: وليس هذا فقط بل أمر أن نقضي 
الفترةً التي كان يفترض أن نكونٌ إجازةً فيها بعقوبات ينفذها 
المدربون علينا. وخطرت على بالي فكرة قمت بتنفيذها فورًاء وهي: 
لماذا لا أقوم بأول تجربة واختبار لقدراتي التخريبية على الأعداء 

3 هو ٠.‏ 34 5 اه اجا م 

ولسيطرتي على عقولهم هناء والآن بعد ان كنت قد صنعت لنفسي 
هيبة وكلمة نافذة بينهم جميعًا!؟ 

وفعلا ويعد قرار المقدّم قائد دورتنا و2 أثناء وجية الغداع: 
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باسل حبر ررجي صنيب 


يدأث انا سعريض اليه الذين كاتا أساذ راعليم القضي من 
قراره الملجحف, قلت لهم كيف ترضون بهذا وكيف تسكتون عنه!؟ 

كيف راوع الظلة بد كل المي والجهد اللاي بالشوياة 

قالوا وماذا نستطيع أن نفعل!؟ قلت لهم نتمرّد ونرفض الخطأ. 
قالوا كيف؟ 

احيكيه وان الوا سوهنا خانك الأوات: سكو ها ة اقيق 
والاستقر اد يفن آنا كو اتمقنا حميمًا بالعامل وشعاهد ةا غلن الوفاء 
تسغطيع أن تفعل ما تشاء 

قالوا طيب: ماذا تفعل بالضبط!؟ 

قلت لهم نهرب جميعًا 2 أوّل استراحة من فوق أسوار المدرسة 
التي نحن أساسًا مكلفون بحراسة جزء منهاء ونستطيع الخروجّ من 
هذا الجزءء وبعدها سنتجه عبر الغابات والجبال المحيطة بنا. حيث 
لا تستطيع أيّ سيارة الدخول واللحاق بناء حتى نصل إلى أي قرية 
تركن ضها اننا يعيدكا إلى العاصيةومثها بيسافر كل واد نا 
إلى محافظته؛ وحتى لا يخون أي واحد منا زملاءه أو يعود قبلهم 


ويستفرد به المدرّبون بالعقوبات. يجب أن نتواعدَ ونتعاهد جميعًا 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


ونقسم بكل ما نؤمن به وبشرفنا أن نعود يوم وساعة محددة؛ 
وبهذاء يكون الذنب مقِسّمًا على جميع أغراد الدورة؛ وعندها لن 
يستطيعوا ولم يحدث سابقًَا أن جرى معاقبة دورة كاملة //هذا ما 
أقنعتهم به طبعًا/, ونتّفق أنه من يخون عهدنا هذا فَإنّنا سنكون 
جميعًا أعداء له بعدهاء وسيتحمّل أن يكونٌ مصدرٌ سخرية للجميع: 
انم كاتق رئيس وجاد ينا كن 

رضات اننتحاب لحي تعر يطي ود دكا مها نا وؤمانا نلق 
فيهما بعد أسبوع هي مدّة الإجازة التي قرّرناها لأنفسناء وتعاهدناء 
مم عليقا أنه اانا مو سهري ينا لزن ليم لا أن حش موصن 
لأنه اق خالق يعاد فين الأخريق كان فضت قاف الذورة واخدرييت 
وريما فيادة الدرية سيتصتٌ علية :وحدف ويعدها غضينا تحن 
زملاءه. وفعلا كان التنفيذ سريعًا ودقيقّاء وقامت الدورة بأكملها 
إلا عنصرٌ واحد اسمه يحيى تراجعٌَ وجين 4# اللحظات الأخيرة قبل 
عملية قفزنا من فوق الأسوارء وعاد أدراجه؛ وقد كاد هذا اللعين 
يقضي علي ولكن اللغيرلة :انها هن اسيل الا 

الحقيفة: بالتسبة إلينا سان الأمرٌّ بشكل جيد جداء حي 
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يذينا تسر سرعة 2 القاباك بعد مق الزمن حش لا يفيك أحد 
من اللحاق بناء وها وصلنا أخيرًا إلى طريق عام واسففنها أرن 
باص عام ظهر لناء وحشرنا أنفسنا جميعًا فيه. وعندما وصلنا إلى 
دمشقء تابع كل واحد منا سفرّه إلى مدينته أو منطقته. وبالنسبة 
إلي؛ فقد كنت أشعر بنشوة انتصار تغمرني, لقد أنجزت مهمتي 
الأزتى عظ بعش دان الأعواى لقن فالاتمية: جيم ومكولية رخدت 
تمرّدّهم على بعضهم بعضّاء وعلى قوانينهم وخدعتهم كما 
استطاعوا هم أن يفعلوا بشعبي وقومي الكثير من المرات؛ وزرعت 
وَل فتنة بينهم؛ ولم يجر ذلك 2# أي مكان؛ بل بين من يرُونَ فيهم 
رجالهّم الأذكياء المدرّبينَ الذين عليهم المعتمدء وأنا كسبت ثقة 
إطباضة بنفسى» إضافة إلى اجازة ممتمة مع أهلى. 

ولكن: فيما بعد علمنا أن ما فملناه / أوما حرضت عليه وفعلته/ : 
حسب ما وصفه ورواه لنا المدرّبون فيما بعد هو الحدث التاريخي 
الأول من نوعه# جهاز المخابرات السوري منن تأسيسه. وأنَّ خبرَنا 
هذا سيبقى سنوات طويلة بعدها يذكر ويّروى لجميع المتدربين 


واللدوينق التجدة حول كورة كاملة يكامل أخرادها قامت بالقواق 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


عر الدومية لدة أسبوع كامل؛ حيث روى لنا المدربون أنهم عندما 
خسوا وانتفدا نكا يوعها هلوا كاماد نولم عردو يدرفون مادا 
يفعلون» ولكنهم حقّقوا فورًا مع يحيى الذي كان قد خاف وتركنا 
وعاد فأخبرهم بما اتفقنا عليه بالحرف. وعندها قام المدربون 
بإعلام الضابط المناوب» والذي بدوره استنفر جميعٌ سيارات 
ندوية الكايزات لقيسرة هذا ف جني الطرقات العامة القن تسرمة 
بالمكان» ولم يخطر ببالهم أنّني كنت قد خططت واخترت طريق 
الغابات للهرب. كما روى المدربون لنا أيضًاء فيما بعدء أنه # اليوم 
التالي لهروبنا وي أثناء الاجتماع الصباحي والذي يقَدّم فيه عادة 
كلّقائد دورة نتيجة تففّده لمتدربي دورته وعدد الغياب بينهم وأسبابه 
إن وجد الى العميد قائد المدرسة؛ وبدل الصيحة المعتادة لقائد 
ذورننا هتدم كان ذاتكا يك الضليطة الأغلى مقمركية أل الور 3ك 
غياب فيها وأنّها جاهزة؛ اضطر هذه المرة للصياح بأنَّ دورة حملة 
الشهادات الثانوية بالكامل هي غياب غير مشروع. وعندما قال 
هذاء وهوكما ذكرتٌ سابقًا ضابط لثيم ومغرور والجميع يكرهه؛ 2 
البوآية أهل الحمي وطالب نكه اليد قاقد اللدوينة كر ارما اله 
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حول التفتن مره فانية ولا كرّر أن دورته بالكامل غياب: قام جميع 
الشياظ كتهها باتشساف هليه والندخرية عنة حفى:قاقه اللدوسة: 
وأصبع ما قعلتاه حسي ما ذ كر هونسيه لتا قيما بعد وصمة غار ةذ 
لاريعة ربوا غيل 

لقد تبيّن فيما بعد أنَّ الخائنَ الوحيد لخطتنا يحيى أخبرهم 
أنثي أنا كنت المحرّض وقاقكد هنذا الفمرّد؛ وهنا وكالعاوة قد خلت يد 
الفنايلا والنظف لاله الحمالى »بحية كان فانة دوونتا وبعه أن اذه 
وأهانه جدًا أمامّ الجميع ما فعلناه قام برفع مقترح لقائد المدرسة 
بتنفيذ عقوبة لي إذ سجن تدمر العسكري الذي هو مصنّف عائي 
أنه من أقذر وأصمب تهون الال ااولكن قاقد مدورسة الكابرات: 
وهو العميد هاني» وكما شرحت سابقاء تربطه علاقة جيدة بعائلة 
إحدى قريباتي: رفض هذا الاقتراح تمامّاء وأخبر قائدَ دووك] اه 
مسموح له عندما نعود أن يفعل بنا ما يشاء؛ ولكن فقط ضمن 
الدوسة ولنس فق أن بدهة حايهها: والصيل العمين هاتى شاد 
بمنزل قريبتي وأخبرهم بأنّه أنقذني من شرور وحقد قائد دورتي 
الذى هدم لمشكوق دق شعواها أنني أنا العاف واتحرّض الأول 


١1١/ 


جاسوبن... من أجل للا أحر!! 


ملورهذا العمز ده ذه الثيية كان مرخ اللمكق اكز ممشفين: 
ولدى عودتنا # الموعد الذي اتّفقنا عليه بعد أسبوع: كان 
المقدّم قائدٌ دورتنا بانتظارنا حيث أعدَّ لنا برنامجًا من العقوبات 
والتعذيب مدَّته شهر كاملء لم يدع خلاله عقوبةٌ تخطر على بال 
بشر إلا وطبّقها عليناء حيث منعنا من ارتداء الملابس مدة شهر 
كامل. وكان يدحرجنا يوميًا فوق أكوام القمامة وفوق الفضلات 
البشرية وضوق شجَيرات الشوكء وطبمًا كان داكمًا يزيد هذه الأمور 
بشكل خاض عل أناء ولحسن الحظل أن فصل الصيف كان قد 
بدأ والجو أصبع أدفاً؛ ولكن؛ ونتيجة لتنفيذ العقوبات علينا تحت 
الشمس الحارقة ولساعات طويلة: أميت أنا ومجموعة من الشبان 
المعاقبين معي بتورّم وانتفاخ © جلد الرأس تحت الشعرء وتقيّح بذ 
هذه المنطقة. وعندما قام طبيبٌ المدرسة بفحصناء أخبرنا أنها 
حالة خفيفة من سرض يخطابي هذا كي التهاب السحايا: بوأنه 
الالاوسينة اللذزو اننا قاض الكذقا تداساع كبن :هذا الترضى منايقاء 
لكان الوضع خطيرًاء ويمكن أن يكون ممينًا؛ وأصدر الطبيبٌ قرارًا 
بالسماح لنا بارتداء القبعات العسكرية # أثناء العقوبات المقرّرة 
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ينام وظني :مدا عايلها:دانكاء ويقكن الل ويعة ااي اذا الجلد 
الى كان تابه رؤريضا تحر وهو دركان هذا إشارة لشفا 
والحمن الفاوي الها لي 

ونتيجة لجميع التدريبات والأمراض والظروف القاسية التي 
وصفتها بخاذل فد الدورة ضر ديف التي امشو اقره ومتافة 
ومقاونة حجى يالك اللعوياك هوم بلقت تمتها :وذرنها للا تر 
بن أيذاء وكقت أهذها اهنا ساععا مستشر وض كحض قائد 
دووتنا اللقيم هذا الأمر: واذكر أنه ها انام تعفية احن التعويات 
ظليناء يعملنا عدخ ريا وياضيًا صعبًا ونح شف أبدينا إلى 
حدس فسان حبية كارن جم ارين مع يضدريكون من إلذلم 
لمرعين قاقد الدوزة أن مرفت نه العقوية كنت الفة الشبرين 
ويكل سسهولة وحن ا لني سلذسا للاحظلة أن شاقة الدورة براقي 
أصبحت - وبشكل قصدت فيه تحدّي هذا الضابط وأن أريّه قوة 
تحمّلي وعدم تأثير عقوباته بي - أنفذ التمرين بشكل سريع جدًا 
وبأصابعي فقط وليس بكامل يديٌ؛ وعندهاء لاحظت الفيظ الشديد 
بدا على وجهه. ثم قام بإيقاف العقوبة؛ وقال صارحخًا متوجّهًا 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


بكلامه لبقية المتدربين الذين هم جميعًا - كما ذكرنا من أبناء 
طائفته النصيرية - يا كلاب يا حقراء يا أوباش قاربت دورتكم 
على الانتهاء ولم يستفد من جميع ما فيها ويزداد قوّة سوى هذا 
الشاب وذكر اسمي وكنيتيء ولكنٌ لسانّ حاله وما فهمته أنا وفهمه 
الجميع: ولكنه لم يستطع إعلانه؛ أنه كان يقصد أنّ هذا السني ابن 
المدينة الذي ظنناه أضعف الموجودين انتصر عليكم جميعًا يا أبناء 
الريف الأشداء وأبناء طائفتي. وقد شعرتث عندها بالسرور والفخر 
الشديدء لأنها شهادة من أفواه قادة ومدربي أعدائنا أنفسهم. 
بانتصاري بفضل الله عليهم. 

وخلال هذه الدورةء. زاد وزني عشرين كيلوغرامًا كاملة من 
الكتلة العضلية الخالصة: وتغيّر شكلي الخارجي تمامّاء وطبعًا 
تغيّرت حياتي كلها بعدها ..... وي نهاية الشهر الثاني شباط من 
عام 1994: جرى تخريجّنا من الدورة. وبدل أن يودّعَنا المقدم قائد 
دورتنا كالعادة المعروفة دائمّاء قام بإلقاء محاضرة علينا مفادها 
أنّنا كنا أكثر دورة شغبًا مرَّت عليه 4 حياته؛ وأنّهِ يكرهناء ويتنبأ 
لكا مستطفول سد موطي] تحن خوخاصة أذ كنا تقاف الضعكت 


باسل حبر ررجي صنيب 


عرد ونين فم نا أنه يتكلم معنا هكذا بدافع من غيظه منا 
ومونها متكبقاء له عن ذل والحرا وين الضواظ الأخريرة نح أنه 
رفض بعدها إرسالٌ باصات معنا لتقوم بإيصالنا للعاصمة دمشق 
كنا هو المقاف وترعنا اتشيطر للسين مسافات حش ته ما 0د 
إلى هناك انتقامًا منا. ٠‏ 

وقد جرى إبلاغي أَنّني قد حزتٌ - بفضل الله - بعلاماتي 
ودرجاتي 4# جميع الامتحانات والفحوصات الأمنية والعسكرية 
المرقية الأول على ميم اغراتن» :وان هذا الأمر عرق تيه 
4 سجلي وملفي الذي سيراففتي لدى الدولة: وقد مت # نهاية 
الدورة: عندما طلب منا تسلية جميع الكراسات والدفاتر التي 
كنا ندرس فيها طوال الوقت وندون فيها جميعٌ الدروس الأمنية 
والاستخباراتية. بإخفاء دفاتري وكتبي وكرّاساتي بعدَ إيهامهم 
النى نفل سلّمتها مثل غيري. وؤانك الأننى يطلققك أدهدرنها ويف أن 
وقشهد لمكن من الاتناد متها لقدرين كتاس فتظينتا السرن 
على العمل الأمني؛ وقد بقيت هذه الدفاترٌ والكراسات مخبأة ب 


و 
منزلي حتى عام 7١١7‏ م؛ حين جرى قصف وتدمير منزلي من قبل 


١7١ 


جاسوبن... من أجل ل أُحمر!! 


نظام المجرم بشار الأسد # أثناء الثورة السورية المباركة ب ذلك 
العام. واحترقت مع باقي المنزل والأوراق الأخرى؛ والحمدٌ لله على 
كل حال وك جميع الظروف. 

انتهت الدورة الأمنية أخيرًاء لقن غملتها أنا الشاب العادي الذي 
ينحدر من عائلة عادية من الأغلبيّة السية: أصبحتٌ بشكل رسمي 
موظمًا عاملًا مدرَّبا ومؤمّلًا 4 جهاز المخابرات العسكرية السوري, 
الجهاز الذي ساهم 4# ظلم واضطهاد واخضاع الملايبن من أبناء 
وطني وديني ومجتمعي. لقد نجحت باختراق أعداء الشعب 
السوري. ودرّبني هؤلاء الأشرار الحمقى بأنفسهم مستخدمين 
إمكانياتهم وجهودهم وأموالهم على أمور وخبرات ستكون سلاحًا 
اشافيا فى امشكيي قا حري العرية كد هموقل لحم شياو 


كا هذازهوة شيعة هشر هاما هنر ة يفضيل اللمودوفه. 


باسل حير ررجي صنيب 


المفاجأة الصادمة 
والقرار المصيري الصعب!( 


أثناء إجازة نهاية الدورة» وريثما حان موعدٌ استلامي لنتيجة 
الفرز التي تحدّد لكل متدرب متخرّج من الدورة الأمنية ما هو 
الفرع الأمني الذي سيجري تحديده له من قبل القيادة كي يتوجة 
إليه للعمل فيه من بين العدد الكبير من الأفرع التابعة لشعبة الأمن 
الفسكرض وال تقو عق الناصية دعق وظتجميع مدق ونتاظق 
سورياء بدأث أسعى لتجديد لقاءاتي مع صديقي أحمد وبقيّة 
مجموعتي المقرّبة من الأصدقاء الذين كانوا هم أيضًا شركاءًنا 
تنظيمنا السرّيء مع العلم أن اللقاءات بيني وبين الجميع خلال 
فترة العام التي قضيتها 4 مدرسة المخابرات كانت قد خف عددّها 
مع أحمد. كقيراء واثمدمك 'تقرييًا مع. اليقية لأسياب متعددة: 


1١7 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


مثل قيرة الاعاؤات ال كنا تخصيل هليها ف أفظاء الدورة.ومقل 
معرفتنا لضرورة زيادة الحذر والحيطة خلال تلك الفترة لخوفنا 
من احتمال كوني وضعت تحت المراقبة السرّية من قبل النظام 
وأعوانه بعدَ دخولي 4# هذا العمل. وعندما التقيتٌ بأحمدء بدأ 
الاحظل صَيُرًا ف سلوكه تهوى لم افطع تحديده بك البذاية..وليسن 
روط يل السطم ها علد السميه عي كان أحيه يحاول أت 
كوا فق الجلون ضحي علي القراد: وفلها يحاوقت التجد تمده 
عن أحوال تنظيمنا وما جرى 2 غيابي. كان يحاول دائمًا بطريقة 
أو أخرى تغييرَ الموضوع أو تسخيفه بتحويله إلى مزاح؛ ولاحظتٌ أنَّ 
كجانا جوذا مقع هادي مطقلف هنا قنانا قد اموا لوز من 
مجموعتنا؛ ومن أحاديثهم: علمتٌ أن هذه الحالّ كانت مستمرّة 
طوال فترة غيابي 2# الدورة. 

لقد أصبحت الجلساتٌ والأحاديث والاهتمامات التي تدور بين 
الجميع بعيدةٌ كل البعد عن الشأن العام وعن السياسة؛ وحتى عن 
الدين! كانت الأحاديث الجديدة عن لعب الورق وعن مباريات 


الكرة وعن الفتيات وجميع ما يمكن أن يدورٌ عادة بين شباب 2 


15 


باسل حير ررجي صنيب 


هذا العمر. ولدى تكراري لمحاولات إعادة الجدّية إلى الأحاديث 
وإعادتها إلى الاتجاه الصحيح.ء الذي كنا فيه أذهلني إصرارٌ 
أحمد والبقية بالمقابل على تهرّبهم من الآمر. وبعدَ مرور أشهر من 
كران اكسارلات سيمت النحقيفة المديدة الماملة الث سدفكتى 
وأضحة اإناقي علي يونا عرق 1ن الهيي د ويه يف شيم أحبن ب 
وياتفاق أودون إتفاق قد أوقفوا كل شيء كنا قد اتفقنا عليه سابقا؛ 
وكانوا يتهرّبون حتى من فتح الموضوع أو ذكر الأسباب. شعرتث 
كأنّهم أشخاصٌ آخرون مختلفون تمامًًا عن من عرفتهم ووثقت 
بهم وضحيت بحياتي ومستقبلي وأهلي وسمعتي وراحتي من أجل ما 
لمعم هاه مهم وبا بنقاء ينون كفث حلن الأسيات القن دفتهه 
للتراجع عن كل شيء؛ هل هويا ترى الخوف الذي جرى زرعه 
منذ زمن بعيد 4 نفوس أهاليهم ونفوسهم ونفوس جميع طائفتنا 
من بطش أجهزة المخابرات. حيث جعلهم يخافون حتى مني أنا 
صديقهم وشريكهم السابق حين أصبحت جزءًا من أجهزة الأمن!؟ 
هل ظنَّ هؤلاء أنني وبعدَ كل ما تعبت من أجله كثيرًاء ودخلتٌ بسببه 
طريقا لا رجعة فيه أبدًا سأخونهم ‏ أَيّ لحظة!ة أم أنهم لم يخافوا 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


مق كياضولكنيم ترننو] يفرط بي الأعواء وإتقذراف كفل 
وبذلك ربما انكشفوا جميعًا عندها وتعرّضوا للهلاك! 

أو ريما لم يكن الخوف أبدَا من أوقفهم وأبعدهم عن مشروعنا 
التنظيميء وإنما عدمٌ جدّيتهم من البداية؛ وعدم أهليّتهم أساسًا 
كشباب صغار # بداية أعمارهم بلا إمكانيات: وريما كان تجاوبهم 
منذ البداية هو مجرّد نزوة شبابية ورغبة 2# إثارة ربما ظنوا وقتها 
أنها لن تتجاوز مجرد أحاديث وأحلام: ولم كرنوا دين اذا 
لتحويلها إلى أمر جدي تمامًا يحمل هذا القدرّ من الخطورة: وربما 
مكحوكهم سير الشباب العاديين وانساقوا مثل غيرهم وراءً الشهوات 
والمتع والتسالي التي تناسب أعمارّهم. وتركوا أمرّ الإصلاح 
والمقاومة للمجهول مثل الملايين غيرهم من الشعب المذلول! 

بافركه وناكي كا ركه أن ينضهم كان لدبيه عد من هلاه 
الأسباب. وأغلبهم ربما كان لديه جميع ما ذكرت من الأسباب 

هنك وهنيها تاكيك عن مي مان سق: مرك يوالم ودر 


1 50100000 عو لاي ل ارق 
كبيرين» وحتى انني شعرت لفترة بالضياع وبانني تعرضت لخيانة 
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باسل حبر ررجي صنيب 


دفعثٌ أنا مستقبلي ثمنًا لها؛ وكان لابدّ لي من وقفة ومراجعة مع 
نفسي ومحاكمة لهاء ومن ثم كان لابدٌ لي من اتخاذ قرار أو وضع 
خطة جديدة 

ماذا فعلت بنفسي! 

لقد:وميث يتسى نه سر من ألذ أخداكي وأعداع جميع ما 
أقعن بذ وطيكا لمجال بارلا طريقة للتراجع؛ فجميعٌ السوريين 
وأنا واحدٌ منهم يعلمون أنه ب نظام الأبن مخ سل نف أجهرة 
الأمن والاستخبارات لا يُسمّح له بالاستقالة أو ترك العمل أيدّاء 
مهما حاول؛ ولا يُسمّح له بالسفر أيضّاء ويكون خروجه من العمل 
عندهم ممكنًا 4 حالتين فقط لا ثالث لهماء إما إن أصيبٌ بعاهة 
ذاكمة تدينة تجمله غير هاذار على شوعء + أو إلى لعب ميتا: 

وما فائدة دخولي إلى هذا الجهاز الآن بعدَ أن أصبحتٌ وحيدًا 
تمامّاء ولم يَعَد لدي طبعًا إمكانية لتجنيد أو تنظيم أي أشخاص 
ذه م سميتقياة: لذن مرخ كازج صيديقًا مقر يا الى وتيت تنه تثق: 
عمياء سابقًا قد خاف مني وهرب وتراجعَّ وقتهاء فكيف الآن بعد 


أن أصبحت أخفل وقد وكمقة سخيفة لذن مواطن عادى 4 سورياء 


1١7/ 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


وتجملتى ا هيوخ .وظتون الجميع وحشا يشريًا 8 أمان له يل 
يستحيل الثقة به؛ وتجعل أي كلمة تخرج من ضمي 2# مجال معارضة 
النظام كفِكة من قيل جميع سن يسمعها عن السوريية على أنتي 
قلتها من أجل أن استجرّهم وأكشفهم وأختبر ما يحملون من نوايا 
للنظام الذي أصبحت أظهرٌ 4 عيون جميع الناس وأمامهم - عدا 
القلة الذين يعرفون الحقيقة والأسباب الحقيقية طبعًا - أنني أعمل 
لف ولكيابه ومكاحقة: 

وحتى لو تابعثٌ عملي الذي كنت قد نويته منذ البداية؛ أي أن 
أعمل جاسوسًا ومخرّبًا وعدوًا سرَّيًا من داخل النظام الأسدي 
وضده؛ فهل سأستطيع كشخص وحيد محدود القدرات والإمكانيات 
أن أثركٌ أي أكر نافع ومفيد لقضيّتي وضاءً لأعدائي كما تمنيث 
ورغبت!5 فقد كانت شاش أن أسحبّ غيري وأساعدهم على 
الدخول مثلي إلى أجهزة الآمن والدولةء وبهذا طبعًا كلما ازداد 
عددّنا ازداد معه تأثيرنا ‏ النظام؛ وسهلت مهامّنا أكثر يا ثرى 
هل أجرمث وأخطآت ا حق تفنسى من أجل من لايستحق ذلك!؟ 

والأهم من هذه الأسئلة جميعها ماذا يجب أن أفعل الآن!؟ 


١78 


باسل حير ررجي صنيب 


عتدما يد أت هذا العمل كانت .ف سيل الله وكات طرية؟ وما أغلفة 
بعلمي المتواضع 3 من يخلص النية ويصدق 2 توكله على الله 
فإنه ان أن يخيب. كان الكل الأسهل والجواب المنطقى الأقرب 
لأسئلتي اللذان سيخطران على بال أي شخص # موقعي وقتها أن 
أفضل ما أستطيع أن أفعله هو ما فعله جميمٌ أصدقائي بأن أتناسى 
جميعٌ أفكاري وخططي السابقة: وأن أتحول إلى متابعة مصالحي 
ملذاتها وبالمجان بعدَ دخولي وعملي 2 جهاز الأمن السوري الذي 
كاقك اتصااتحيات والأمكانات والساظة القن تعملى لنتاصيرة مظلى 
575 2 5 و 000 5 و 
ليس لها حدود تقريبا. ولكن إن فعلت هذا اكون قد رميت بجميع 
8 7 0 5 ع 5 2 و . 8 
مبادئي وقيمي واخلاقيء والآهم منها جميعا رميت ديني وتركت ثار 
قومي ودماءً شهدائهم المظلومين؛ وأكون قد انضممت إلى الطريق 
5 5-8 . 35 5 2 . 5 
الشيطانية للفساد التي يسير عليها النظام واتباعه. ويجر سوريا 
جميعها معه إليها. 
كن هذا الندن من الحفكي: عدت خرا نا فصر ا بالنسية 


الخردلا 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


لحياتي وطريقي وخطتي المقبلة؛ قرارًا لا رجعة فيه. قرَّرتٌ أن أكون 
وأبقى - كما خططت سابقًا - جاسوسًاء ولكن ليس من أجل تنظيمي 
اسايق الذى التشم هوف الأخريق ولس من أجل الحد معو ولس 
من أجل حزب أو جهة معينة, نعم قرَّرِتَ أن أعمل جاسوسًا من 
أجل لا أحد؛ ومن أجل كل أحد من مجتمعي وأبناء ديني وشعبي. 
سأجمع المعلومات بإذن الله وأخزّنها ثم أسرّبها لمن يحتاج إليها من 
المظلومين أو المعارضين الشرفاء لهذا النظام إن وجدوا؛ محارت 
الأعداءًَ من داخل منزلهم ومن بينهم. سأخرّب بإذن الله. سأرمي 
بينهم الفتن والفرقة بإذن اللّه سأحاول أن أبتكرَ وأنشرّ بينهم 
شائعات الغرض منها إثارة المشاعر والآراء السلبية والضارٌة بينهم 
بإذن اللّه؛ سأحاول نشرٌ الإهمال والتقاعس عن العمل بينهم بإذن 
اللّه؛ وقد 57 اللّه فعلًا بقدرته على أن أستمرٌ بالنجاح 4 فعل 
جميع هذه الأعمال والكثير غيرها بعدها ودون أ عق مدة ستة 
عشر عامًا 4 شعبة المخابرات؛ ثم لمدة عامين 4 الجيش الأسدي. 
كالم لله من قل شيء. 


باسل حير ررجي صنيب 


سنوات العمل في فرع الأمن العسكري 
يمدينة حماة 


بعد انتهاء الدورة الأمنية وإجازتيء توجّهتٌ إلى الفرع الإداري 
لشعبة المخابرات 4 دمشقء وجرى هناك تسليمي فرزي النهائي 
إلى مكان عملي الجديدء والذي تبيّن أنه إلى فرع الأمن العسكري 
ل4 مدينة حماة: هذه المدينة المظلومة والمنكوبة والمجاورة لمدينتي 
حمص.ء والتي من قصّتها بدأت قصّتي ومن نكبتها ومأساتها كنت 
انيز دواقب لم كن اعسابس زقنها أنها قاقت صيدفة غري: 
جدًا كما قد يبدوعليهاء بل شعرتٌ أنه ترتيب وتيسير وتوفيق جديد 
من الله عز وجل. 

عندما توجّهت مسافرًا إلى مدينة حَماة ولم أكن أعرفها 
جِرّدًا سابقاء الاخظتٌ خلال الظريق الرهب والارتباك الذي ظهر 


١١ 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


على وجوه السائق والركاب # الحافلة التي كنك سسكام لجيه 
توجيهي سؤالًا لهم عن مكان الفرع, وأين يتوجّب علي أن أترجل من 
الحافلة حتى أصل إليه. وعندما وصلتٌ؛ وجدت أمامي سورًا ضخمًا 
عاليًا جدًا لا يُظهر شيئًا تقريبًا من المباني التي تقع خلمّه؛ ويحيط 
بمساحة شاسعة هذا من الأرضء وحول هذا السور أيضًا جرى زرع 
طوق من الحواجز الإسمنتيّة والأسوار الأقل ارتفاعًا. كان الفرع 
من الخارج لا يشبه الأفرعَ الآمنية الأخرى التي شاهدتها 4# باقي 
الأماكن: كان هذا أشبة ما يكون بالقلاع الأثرية القديمة التي كانت 
تحمي الممالك والملوك داخلهاء ولكنها هنا لحماية المجرمين طبعًا؛ 
فبرغم تدمير نظام الأسد لمدينة حَماة بالكامل وقتله وتشريده 
واعتقاله لمعظم مواطنيهاء كانوا حتى الآن 4 قرارة أنفسهم يخافون 
عواقبَ ما فعلوه يومّاء أو أن يطالهم انتقام ما قد يأتي ليهاجمهم 2 
أيّ لحظة. وبعدَ أن اجتزث البؤابات والحراس المتعددي الأنواع ب 
طريقي نحو الدخول إلى الفرع؛ وأنا أقوم # كل مرة بإظهار مهمّتي 
وأرواقك طانتاق سليت تعن وق الكل القيم الشخص بتمجيل 
العناصر الجددء وجرى إخباري أنه يجب علي الانتظار لأيام وربما 


١ 


باسل حبر ررجي صنيب 


لأمنانيم عت لمكن مو يقابية رئيس الفرع., والذي كان وقتها برتبة 
عميد ويدعى أحمد 58 وهو من الطائفة النصيرية ومن أبناء 
الساحل كالعادة طبعًاء والذي كان هو الوحيد الذي لديه صلاحية 
تحديد القسم والمكتب الذي اع ور وا غم شيف هذا الغرع 
بدأت فورًا خلال هذه الفترة أجري أبحاثي الخاصة عبر 
العناصر الذين جلست معهمء وتمرّفت إليهم: عن أسماء وميزات 
الأقسام الموجودة ‏ فرع مخابرات حماة. وحسيفت أمري بعدّها 
أنني سأحاول أن يكونَ العمل الذي سيحدّد لي هوف قسم الحاسب 
الإلكتروني /الكمبيوتر/: وذلك كان لعدّة أسباب وجيهة تجعل 
مثه "فطل عمل متانب لوضعي, لأثتي ساسشطايع من خلذل العمل 
فيه الحصول على أكبر كمّية من المعلومات والبيانات والأسرار 
والقرارات والمراسلات بين قيادة نظام الأسد وبين الفرع؛ لأنَّ جميعَ 
ما ذكر كان يمرٌ ويرسل ويستعيل ويطبع عن طريق قسم الكمبيوترء 
وبالإضافة لهذا كان السببٌ الثاني والمهم جدًا بالنسبة إلى هو أنني 
إن عملت # هذا القسم فسأكون قد 0 5 تلقائيًا مما 


يمكن أن اضطر إليه # أي قسم آخر من أقسام فرع المخابرات من 
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جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


اشتراكي بنفسي وبيدي وبشكلٍ مباشر # ظلم واضطهاد الناس أو 
تعذيبهم: أو ربما بالنسبة للاحتمالات الموجودة 4 أقسام أخرى 
مثل قسم التحقيق العدلي وقسم السجن. نعم. سأكون بعملي 2 
قسم الكمبيوتر قد أعفيت نفسي من الاشتراك 4 قتل الأبرياء: 
والسببٌ الأخير أنني علمت وقتها أن ذاك القسمَ يرأسه ضابط 
مهندس برتبة مقدّم يدعى محمد ديب, وأن المقدمٌ المذكور ذو طبع 
أهذ] واكل تراس مك خرهةوكداة ويد ات احفر اسان هرق ترق 
أووساطة توصلني إليه كي أطلبّ منه أن يساعدني بإحضاري للعمل 
4 قسمه؛ وتبيّن بعد البحث أنَّ أحد أخوالي أشقاء والدتي؛ وهو 
كان يعمل سابقا ظبيبًا ب إحدى اللجان الطبية العسكرية: وذ 
أثناء عمله بك تلك اللجنة قدم خدمة كبيرة للمقدَّم محمد رئيس 
قسم الحاسب من خلال مساعدة والده بطلب تسريحه من العمل 
الجيشء وكان المقدم وعد خالي برد هذا المعروف له يومًا ما؛ 
وعندما علمتٌ بهذا فرحت واستبشرت كثيرًاء وقام خالي بتزويدي 
عندها برسالة للمقدّم محمد يطلب فيها منه مساعدتي وإحضاري 
للعمل ‏ قسم الكمبيوتر عندهء وأنا بدوري قمتٌ بمقابلة المقدم 
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باسل حير ررجي صنيب 


وأوصلتٌ إليه الرسالة وأخبرته برغبتي, ولكنّ جوابه لي كان بوجوب 
انتظاري لنتيجة مقابلتي مع العميد رئيس الفرع. 

لقد أعطاني هذا الموضوع رققيا أل دوين اعلمثه كول ظلرودة 
العلاقات وأسلوب العمل 4# جهاز المخابرات السوري. حيث لاحظت 
مما حدث وقتها ومن أمور كثيرة تلت ذلك فيما بعد أَنَّ الرتبَ 
العسكرية والدرجات الوظيفية لم تكن داخل جهاز الآمن السوري 
4 عهد الأسد سوى شكليّاتء ولم تكن ذات قيمة فعلية داخل الفرع 
ومين الضياظ والتتاضين تنقيا عات القري" القرلية والمقركية كن 
لدرجة الدعم والوساطة التي يمتلكها كل ادر تل تنم ذا 
الجهاز. وتدخل 2# معادلة القوّة هذه أيضًا بالنسبة للنصيريين 
درجة قرب وقرابة كل شخص منهم من عائلة الأسد وأقربائه 
ومن كبار المسؤولين وصانعي القرار 4# النظام. وحتى من كان 
أيضًا يعمل مع أو تحت إمرة أحد المقربين الذين هم ذوو سلطة 
وصلاحيات لأحد الأسباب السابقة؛ كان يكتسب قوة ودعمًا من 
قوتهم هم وحمايتهم له؛ فكم من عنصر أو ضابط صف ذو رتبة 


صقيرة أحيانا أو حتى موظف مدني 4# المخابرات عرفتهم: كان 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


لهم من القوة والصلاحيات والسلطة والنفوذ ما لا يملكه ضباط 
ذوو رتب عالية يعملون 4 ذات المكان. وكان 4 فرع مخابرات 
شوفة شهاة اند ستتوات طووية عد ١‏ ونين من نين ل وحمل 
أيّ رتبة عسكرية أو أمنية؛ وليس لديهم أيٌّ مؤهلات. كانوا معينين 
كقادة لمفارز أمنية كاملة مسؤولة عن أمن ومراقبة مناطق وقرى 
سكانية كثيرة وكبيرة» بينما كا نج عسو الشرع ضياط يعيلون ريا 
ومؤهلات فسكرية: رغم ذلك كانوا مهكشين نك الفرع ومكلفين 
بأعمال ومهام بسيطة لا قيمة لها. 

بعد أيام من بقائي 2# الفرع, قام العميدٌ أحمد حلوم رئيس الفرع 
بواطاباة عسي من وسيم نيم النقا ضر الذيق آنوا يدق ينا مقلى: 
ولكل ولعن متنا على جااق وكائك: مققا بلق هينه منزيدة كز عشي 
سوى دقائق: كان رجلا شهم الجثة ذا وجه وسحنة إجرامية؛ وكان 
يظهر على لون وجهه القريبية أنه وَمذذ زمن بعيد جدا لم يتعرّض 
للها الفسن بوقام هو تفلو الغابلة ينوجيه أنظلة سرون إلى 
عن بعض المعلومات عن حياتي ومؤهّلاتي وعائلتي بينما كانت عيناه 
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باسل حبر ررجي صنيب 


مكتبه؛ جرى إبلاغي أنه جرى فرزي وتحديد عملي 2# مقر الفرع ب 
قسم المعلومات. 

وك الحقيقة. عندما جرى إعلامي بهذاء تضاربت مشاعري بين 
انزعاجي من عدم نجاح جهودي ومسعاي للعمل 4# قسم الكمبيوتر, 
وبين ارتياحي لأنني كنت قد علمت سابقًا حين كنت أسأل عن 
ميزات أقسام الفرع أنَّ رئيس قسم المعلومات هو ضابط من القلة 
التاذرة من الضباط الذين ذكرتهم لكم 'سابقا والذين ينتمون 
للأغلبيّة السنية؛ ولكن جرى الإبقاءً عليهم بعد أن أثبتوا ولاءّهم 
المطلق وطاعتهم العمياء لنظام الأسدء ثم عمَّدوا هذا الإثبات 
بغمس يديهم # دماء الآبرياء من أبناء سوريا بشكل عام ودماء 
أكاددتهم لين الملة يففل بخاص دوعان هذ] الضايك من 
أشهرهم وأقربهم لنظام الأسد. ويحمل رتبة عقيد وقتهاء ويتدعى 
محته الكفانء مطلمت فقا ا مدخو قرة كريي سي مر 
بين جميع فئات الشعب السوري من مدنيين وعسكريين بسبب ما 
أنجزه للنظام من خدمات 2 أثناء أحداث الإخوان المسلمين 3 


حماة عام 7 ؛ حيث كان يعمل 4 فرع مخايرات حمصء وساهم 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


وقتها 4 اعتقال وتعذيب الآلاف من أبناء العائكلات المعروفة؛ ومن 
رجال الدين والطبقة المثقّفة وطلاب العلم 4 مدينة حمص بعد 
اتهامهم بانتسابهم أو تعاطفهم مع الإخوان المسلمين؛ وقد قام 
النظامٌ الأسدي بإعدام الكثيرين منهم سرًا بعدهاء ولم يعودوا إلى 
منازلهم أبدًا. 

وبعدَ هذه الفترة» ساهم العقيدٌ محمد والذي كان وقتها يحمل 
رتبة أصغر أيضًا # ظلم واضطهاد الشعب اللبناني بعد أن جرى 
تعله إلى فرع الأب السكرى السورى اللاق كان خوعدوة ا مقا نف 
أثناء فترة الاحتلال الأسدي للجمهورية اللبنانية؛ وسعى مع غيره 
من ضباط الآمن السوري هناك إلى اعتقال الكثيرين وتركيع 
وإخضاع الشعب اللبناني: وقاموا جميعًا بالمشاركة ‏ نهب أموال 
وممفكاه زلف البلن وقعيف ونفيحة ليزه الخدماك الاحرافية 
القيمة بالنسبة لنظام الأسدء فقد كان للعقيد محمد الشعار وقتها 
وزنه ونفوذه ضمن النظام. ولكن: رغم جميع هذا الوصف السيّيْ 
ظننت أنه ربما وكوننا من طائفة واحدة سيكون من الأفضل بالنسبة 
إلى العمل ف سيف والاأبطاضطا نفدل ذا أن شسه الكن وسيكوة 
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باسل حبر ررجي صنيب 


رئيسٌ ذاك القسم من الطائفة النصيرية: وغالبًا سيوجه عندها 
حقده الطائفي نحوي. 

بعد فرزي إلى قسم المعلومات # فرع حماة؛ قمت بالالتحاق 
بالقسم؛ وأعلمني وقتها بعض المسؤولين فيه أن علي أيضًا الانتظار 
بضعة أيام حتى أتمكن من مقابلة العقيد الشعار رئيس القسم؛ 
وشاذء يعد مده قصيرة جر الغايلة وكات شفيه بنايقاتها من 
المقابلات من حيث الشكلء ولكنها من حيث المضمون كانت مختلفة 
تمامًا بالنسبة إلي: لأنَّ فضولي كان شديدًا لرؤية أحد أكبر الخونة 
وأعلاهم مقامًا ورتبة من أبناء ديني: كيف يبدو شكله وكيف هي 
شخصينه !ا 

يق النشيقة عر امنا ناما هتريما رأيكه: سيمفه واترمنة 
التي تحيط بذكر اسمهء. إضافة للشروط الجسدية المعروفة 2 
سوريا وعالميًا ْ ذلك الزمان: والتي كانت #طاب شكلا عسديًا 
خاصًا عادة لقبول تطويع الضباطء جميع هذا جعلني أتخيّل أنني 
سارف وياد ضخم الجثة بجسد رياضي؛ ولكلني لم أرى سوى رجل 
ضثيل الجسم قصير القامة 2 غيئية حول واضع: وكان يبدو عليه 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


الغرورٌ والتكبّر الشديدان؛ يضع ف فمه دائمًا سيجارًا من النوع 
الغاني الثمن: وأحسسث أن هذا الرجل كان يعلم تمامًا أنه.ما كان 
أبدًا - حتى # أفضل أحلامه - يمكن أن يظن أنه سيصل إلى هذا 
القدر من النفوذ والسلطة لولا فساد وشذوذ نظام الأسد الذي كان 
يقاب ويزيد قز وصلذعيات ريمالة كلها زاد إجرامُهم وقذارتهم 
ولاإنسانيتهم. وبسبب ذلكء كان هذا العقيدٌ وأمثاله يتمسّكون 
بخدمة وحماية هذا النظام, لأنهم يعلمون أنه لوذهب نظام الأسد. 
فإن مكانهم الحقيقي والمناسب سيكون بين حثالة المجتمع. 
العسث يفكل موعن يها التا روا بلق موعن خلال نظراته 
وأسئلته أنَّ الفضولٌ لم يكن شعوري أنا وحدي فقطء بل كان أيضًا 
يتملك هذا العقيد نحوي. وخاصة أنه كان سابقًا قد امضى سنوات 
يعمل # مدينتي حمص. ويعلم تمامًا مكانة عائلتي وطبائع أهل 
المدينة ومقاطعتهم لهذا النوع من الوظائف والأعمال وحقدهم 
السرّي الدفين على نظام الأسد. وبينما كنت أقف أمامّ وجهه 2 
الطرف الآخر من مكتبه؛ ورغم كوننا نحن الاثنين من مجتمع واحد 
ومنبت وطائفة واحدة, إلا أنني كنت أعرف أننا ك4 الواقع على طرخ 


باسل حبر ررجي صنيب 


نقيض تمامّاء فشتّان بين من أفنى عمرّه ب خيانة قومه ولخدمة 
ومساعدة نظام ظالم مستبد وبين من ضحَّى وخاطر بحياته وكل 
شيء 4 محاولة مساعدة ونصرة شعبه المظلوم. 

بعد انتهاء المقابلة: جرى إبلاغي أنّه حدد عملي ب مكتب 
العمال /المكتب الاقتصادي/ 4 قسم المعلومات: والذي كان 
مختصًا بمراقبة ومتابعة جميع المعامل والشركات والمؤسسات 
والمصارف والبنوك التابعة للقطاع الحكومي المدني. وأضيف 
إليها القطاع الخاص أيضًا بعد سنوات, حيث يقوم المكتبٌ المذكور 
بمراقبة والعدخل بكل ما يخص أي موظف حكوميء سواءً أكان 
مديرًا عامًا أم مُستخدَماء وسواءٌ يذ أثناء وقت الدوام أم 2 أثناء 
حياته الشخصية؛ ومع أسرته وي منزله. وكجميع أجهزة الأمن 
والكايزات ف سودياء عانك اتساهيات اللمطاة للق كل يك مون 
المواطتنين لا حدود ولا سقف لها. 

وقد أفرحني وأراحني جدًا فرزي إلى المكتب الاقتصادي؛ 
وشعرث أنه توفيقٌ جديد من الله عز وجلء لأن المواضيعٌ الأمنية 
التي كنت سأستطيع أن أوجة عملي الأمني إليها 4 هذا المكتب 
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جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


غاليًا ستكون ذات مواضيع تمس اللصوصٌ والمختلسين؛ وسأكون 
بعيدًا غالب الأوقات 4 هذا المكتب وعمله عن المشاركة ف ظلم 
واضطهاد الناس لمجرّد ممارستهم لحريتهم # شعائر دينهم أو 
لمجرد 58 أو مطالبتهم بحريتهم وانتقادهم لأحد المسؤولين 
كما كان يمكن أن يحدث أو أضطر إلى فعله # المكاتب الأخرى 
اللكفحية ووز افية الأموى النريقية اد السياسية ز السكرة 

كانت الفترة الأولى لي 4 مكتب العمّال هي فترة تدريبية: حيث 
جرى إبقائي مدة أسابيع أداوم وأعمل ضمن مقرٌ الفرع ل المكتب 
المذكورء اطلعت خلالها على طريقة وسير العمل والمواضيع التي 
يجري تناولها وكيفية متابعتها فيه؛ وكان أوّل ما لفت نظري كمية 
الفساد المنتشرة بين عناصر المكتب والفرع بأكمله؛ لم يكن للشرف 
والأحلاق مكان بذ أحاديت وتض رهاس الحميد :ولا لؤمالة العمل أو 
حتى لانتمائهم جميعًا للطائفة النصيرية الواحدة أي تقدير؛ فقط 
من كان يقدم مالا أو طعامًا إلى من هو أعلى منه # الرتبة» أومن 
هو مسؤول عنه. يحصل على ما يريد؛ وطبعًا مصادر كل الأموال 
والهدايا والطعام المتداولة بين العناصر والضباط بشكل رشاوى 
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باسل حبر ررجي صنيب 


كانت تأتي من نهب وابتزاز المواطنين المدنيين # مدينة حماة: ومن 
مساومة هؤلاء المواطنين المساكين على دمائهم ودماء أولادهم. وكان 
الموظفون الإداريُون, وهم من يكون عملهم دائمًا ب مقر الفرع ولا 
يُسمّح لهم بمغادرته 2# أثناء فترة الدوام: هم الذين يقومون بتوزيع 
المهام ومواضيع العمل وتوزيع البريد وعرضه على رؤساء الأقسام. 
ويما الهلا نتم لهم باتمل الداتى مين الناني والتواصل اللباشر 
اليومي مع المواطنين 2 مدينة حَماة مثل العناصر الآخرين: الذين 
عملهم 2# المدينة /يسمى الآخرون عناصر المدينة/؛ فإنهم كانوا 
يحقدون عليهم ويحسدونهم؛ ويرى الإداريون أنه قد جرى حجبهم 
عن الكنز الثمين الذي هو جيوب وأموال المواطنين الحمويين؛ ولذلك 
فهم بدورهم رين عناصر المدينة ويساومونهم على مقاسمتهم 
الغنائم المسروقة يوميًا من الشعب لقاءً خدمات:. مثل تغيير توزيع 
المهام بحسب مصالح الراشي والمرتشيء وتحسين أو تشويه صورة 
عناصر المدينة أمام الضباط الأعلى رتبة وأمام رئيس الفرع أو 
أخيانا العسار هلي تاهو بيضن المتاصر أو تصيرفه واخطائيه 
عملهم. 


15 


جاسوبن... من أجل لا أجر!! 


وكان الاهتمام الأكبر الذي يظهره الجميع # أحاديثهم وأعمالهم 
بعدَ موضوع المال هو تعاطي الخمور والدعارة حتى 2# مقر الفرع و 
قاع الدواف ني ل دعتي :وشنيم كان وجاجات وكؤوين القمز 
متوفرة؛ ويجري تناولها ليل نهار مثل الماء» أمّا العاهرات والزوجات 
اللاتي جرى جرهن للعلاقات الجنسية مع الضباط والعناصر تحت 
ضغوطات متعدّدة. مثل الابتزاز والتهديد وغيرهاء فكان يجري 
جلبهن أو استدعاؤهن بشكل علني وشبه يومي ي إلى مكاتب الجميع. 
وبنتيجة هذه الأمور جميعهاء كانت الأحاديثٌ التي تدور ف الجلسات 
بين عناصر وضباط وأفراد الفرع كلها حول مناقشة هذه المواضيع 
القذرة والأشتكان رتتفيذها وسممارفتهاء وقد كان من يهية الله 
سيحاته وقالى ني أن أرسل فورش تا من .ظاتعي السية افون 
بالعمل # الفرع © نفس الفترة التي التحقت فيها بالمكان ذاته. وهو 
ينحدر من منطقة ريف دمشق؛ ورغم ألفيق البوانات هن ضيه 
علية لم يكن سوق صن وقية الأخريق ريا عه دريمة شنادة 
وانحلاله الأخلاقي: ولكن وكونه ينتمي لعائلة محترمة ووالدين 
طيبين ربّياه على الأخلاق. فهو كان يعاني 4# نفسه دائمًا صراعًا 


ل 


باسل حبر ررجي صنيب 


داتمًا بين الخير والشرء وقد أصبح هذا الشابء والذي كان اسمه 
هيثم؛ فيما بعد وعبر جميع أيام وسنين عملي الطويلة 4# الآمن 
العسكري هو صديقي الوحيد ومؤنسي 2# هذا المكان والجو الموبوء 
القذروفقة السقوات الأرتى أقيى أنه اضيب أفضل وأسفى اخلانا 
من أي شخص آخر من القذرين الذين يعملون معناء. حتى صرت 
أعتبره فيما بعد مثل الأخ. وكنا شركاء 4 كل شيء تقريبّاء عدا 
سري الخطير والدفين الذي لم أخبره عنه أَبدًَا طبعًا. 

وخلال هذه الفترة أيضًاء تصادف أن فرعَ مخابرات حماة كان 
يقوم بتحديث وتصحيح معلومات ما يُسمَّى /دراسات الفارّين/: 
وهي أضابير وملقّات تحتوي على معلومات وييانات كاملة عن 
عشرات آلاف المواطنين الحمويين الذين تمكنوا من الهروب 
والنجاة بحياتهم من الموت الذي كان يلاحقهم على يد جأذدي 
النظام الأسدي 4# فترة لوانت حماة وما بعدهاء ثم استطاعوا 
إكمال هروبهم عبر الحدود إلى الدول المجاورة لسوريا كالأردن 
والعراق. وجميعهم عدا نسبة قليلة جدًا منهم كانوا لا علاقة 
لهد فياك زب النخوان النامين, ولااينا جد هق الكدانه بذ 


1. 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


كماة إلاما لعقهم عن أذئ وله النظام خلال تلك الفترة. ولكنَّ 
مجرمي النظام الأسديء لم يعجبهم أيدا أن ينجو أحد من خبثهم. 
ويكون شاهدًا للعالم على ما فعلوه 4# مدينتهم: فقاموا بإعداد هذه 
الملفات التي تسمّى دراسات الفارين: والتى كان عددها يبلغ نحو 
بكة الاقف اكبيازس يذ هذه" الأسابير حرف قلفيق كيية الانسناب 
لحزب الإخوان المسلمين للجميع؛ هذه التهمة التي كانت عقوبتها 
المقرّرة # القانون الظالم الذي وضعه نظام الأسد هي الإعدام 
ميدانيًا وفورًا دون تحقيق أو محاكمة. 

وكل شحصن من هولع المذكورين الذين جرى تلفيق التهم لهم 
وذكرهم 4 هذه الدراسات. جرى ذكرٌ جميع عائلاتهم وأقاربهم 
حتى الدرجة الخامسة فيهاء ومعهم عائلات الأقارب الذين ذكروا 
فيها وأولادهم هم أيضًا. وكان الكثيرٌ من هؤلاء الأقارب ما زالوا 
يعيشون 2# مدينة حماة؛ وبسبب قراباتهم وكونهم مذكورين 2 هذه 
الدراسات: كان جميع هؤلاء المساكين المنكوبين ولمدة أكثر من خمسة 
وعشرين عامًا يتعرّضون بشكل دوري للاستدعاء إلى فرع الأمن 
العسكري بحماة؛ وهناك كان يجري إذلالهم وإرهابهم وابتزازهم 
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باسل حير ررجي صنيب 


بحجّة التحقيق معهم وسؤالهم عن آخر أخبار أقاربهم الفارين؛ 
وهذا أمرٌ لم يسمع أو يعلم أحدٌ بظلم مثله # أي دولة أونظام آخر 
عبر التاريخ: وذلك بأوعاس شخصىي هن تبيزة سرض اتهام قريب 
بعيد له بهاء وأن يظلّ معرّضًا للاضطهاد عشرات السنين من أجل 
هذاء 

وكرق صبيع باذ قن كان محم اهل مويفة كما وطوال حك 
المجرم حافظ الأسد يعامّلون 2 جميع أنحاء سوريا كمواطنين 
درجة ثانية؛ ظم يكن يُسمّح لهم بالتوظف © معظم الوظائف 
المدنية والعسكرية؛ وطبعًا مستحيل أن يُقبَّلوا ب الوظائف الأمنية؛ 
وكافها عرضة للافظياة. والعاطظة السيكة والاحتمان من أشنا 
النظام كل مكان تابع للدولة أو الحكومة؛ وكان مجرّد انتماء 
الشخص لدينة حَماة يشبه كونه تهمة أو جريمة تجعل فاعلها 
عانكًا وكجاذ مق التادى ئة زم الس ولدين :هذا قط يل انين 
عندما طلب مني وقتها المشاركة معهم © تحديث المعلومات الواردة 
ضفن هذه الدرابيات كونيا كان قن مسن غلييا اكنا هقر هاها: 


كان ما قرأته 4 هذه الدراسات من ظلم مريع ومن تفاصيل محزنة 


1١2ا/‎ 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


عن مأساة حماة وما فعله زبانية النظام وجلاديه من مجازر فيها 
يفوق الخيال. لم يكن ما فعله النظام الأسدي وأعوانه؛ ومعهم من 
جرى إحضاره من جميع القرى التصيرية للمبنافهة قنه مذهاه 
فقط؛. بل هي أفطان بقيطاقة مريظنة رنيا الايدرق مدن الإنسان 
الطبيعي مثلهاء وهي أقذر حتى من أفعال البهائم والوحوش البرية؛ 
وكان لهذه الصدقة التي جعلتني أطلء على فده المعلومات الخطيرة 
منن بداية وجودي وعملي أ هذا الفرع. ومعرفتي لكمية الظلم 
والتصفية العنصرية المتوحُشة التي تعرّض لها بنوقومنا ‏ مدينة 
حماة. أثرٌ كبير 4 نفسي ودافع جديد وقوي لي للمتابعة بذ خطتي 
واقتناعي أكثر بأهميتها للناس إن أعطاني الله القوة للمتابعة ب 
فونه 

لقد كان ضمن عملي # هذه الأضابير والدراسات أوّل مهمة 
قمت بها ضدّ هذا النظام بفضل الله بنجاح. حيث عمدت - وبدلٌ 
أ أددق والسعم ولكدّيف البياخاف الواردة يمتها عن ,طريق 
التحقيق مع الأشخاص المذكورين فيها مثلما يفترض بي أن أفعل 
ومثلما فمل بقية العناصر المكلفين مثلي بهذه الدراسات - إلى تزوير 
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باسل حبر ررجي صنيب 


وتغيير وتبديل الكثير من المعلومات والبيانات» والتي ولكثرة عدد 
الدراسات يكون من الصعب كشفهاء حيث غيّرت أعمارٌ وتاريخ 
تود الغذيو ميق الأسماء» وفكرت الدرحعات والشيادات الطلمية 
التي يحملها البعض الآخرء وبِدّلثٌ عناوينٌ الإقامة خارج سوريا 
و4 الدول المجاورة التي ذكرت للبعضء وكان مجموعٌ ما نجحت 
4 تزويره وقتها نحو أربعمائة ملف. ورغم أَنَّ ابطا قام بتدقيقها 
ينذا التهاقق شهاء إلا سجر الموافتة على هنلى وإقرازه وحشطله 
4 معلومات الفرع كما هو. 

و ييظن من اليس لد بكيرزة أن تيل طذه اللماومات اليسيظلة 
ادن دشنم كبور دونه بدك الحقطيعه واقو افر قد كوع بيبا اننا 
أرواع سريف اانه فاسان سرى سباك أو إلغاء افيض علي أ 
بهن اكور اسفة نظ هذه 'الدواشاكة كان اكتاقف حياناتة 
ومعلوماته عن البيانات الموجودة # الفرع قد يمنع إعدامّه أو يؤدي 
إن كاق.حظه حِيّدًا لإطلاق سراحه يسيب عدم قطايق المفلوماتة: 
وقد تكرّر فعلي هذا العديد من المرات خلال السنوات التالية ب 


2 و 
كل مرة كان يجري تحديث دراسات الفارين فيهاء ويجري تسليمي 


ال 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


عد وكات كلها كالغادم يحضي النن بالاشضافة لهذا كنت انصه 
أنني أساعد العناصرٌ النصيريين # العمل بتحديث دراساتهم. 
ثم أتلاعب بهذه الدراسات كما أشاء؛ وكانوا هم يُسرُون كثيرًا 
ويفكروقى على نا نوم ماضن 1 علي وخ امن فود اكيبير اف 
عناصر هذا الفرع وشعبة المخابرات بشكل عام كانوا لا يحملون 
إلا الشهادة الايتدافية المرؤرة التي كان القظام يمطيهم إيّاها بف 
ولتاطقهمه من ما زووا الى نهم | اميه لكي وتمكنو] قافر :| فده 
من تحصيل الحد الآدنى من شروط توظيفهم 4 أجهزة الأمن 
واللخاير اذ السورية) وقانوا بالكاد يسيدوخ الكقابة والقراءة يشكل 
زدفء ولكنهم لع يكينوا يحفاجون العلم و8 الققاء2 ف أغمالهيةم 
هذا الجهازء والتي تعتمد فقط على القدرة على الظلم والقمع 
والسرقة والابتزاز. ولهذا كانوا يُسرُونَ من مساعدتي لهم # الكثير 
من الأعمال الكتابية؛ بل ويرجون مني دائمًا فعل ذلك؛ وهذا ما 
أعطاني - بفضل الله - قدرةً أكبر على الاطلاع والتلاعب بمضمون 
المواضيع والتقارير الأمنية وتغييرها لصالح المواطنين؛ ولتخفيف 
الأذى عنهم على قدر ما كانت تسمح إمكانياتي: وجعلني مسيطرًا 


باسل حير ررجي صنيب 


أكثر على هؤلاء العناصر بسبب حاجتهم لي وخوفهم من الاطلاع 
الذي أصبحت أملكه على أخطائهم ومعرفتي لها بسبب ما ذكرت. 
بعد فترة من التدريب # مقر الفرع؛ قام العقيدٌ رئيس القسم 
بفوزى وتحديد هملن كمحدق ومدقق ميدانى كا مديئة كما / 
عنصر مدينة/ ضمن المجال الإقتصادي الذي يعمل به مكتبٌ 
العمال الذي أعمل فيه؛ وقام بتكليف عنصر نصيري يُدعَى سهيل 
خليل بتدريبي على العمل # حَماة عن طريق اصطحابي معه يوميًا 
بخ ولاق غلن الدواكن 'الحكومنة القن 'كان هو بكدذًا بمتاينته] 
ومراقبتها. دكن 1 مسرو يجري تسليمه قطاعًا من 
الدوائر الحكومية التي يصبح هو سك أمام قيادة الفرع عن 
إبلاغهم عن جميع ما يحدث ف هذه الدوائر بالكامل تقريمٌ 
عن طريق تقارير أمنية يكتبها العنصرٌ نهاية كل يومء ويقدّمها 
للضياظ العادة ف القرعرهذا الفطاء يكين مسيوهة متجازرة 
جغراقيًا عادة من المعامل والمؤسّسات والتقابات المهنية والعلمية 
والمنظمات الشعبية والمديريات الإدارية وجميع الأماكن التي يعمل 


فيا مرفود تابعون للقطاع الحكوميء ويقوم ك عنصر مدينة 


١0١ 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


بالتجول والتنقل ‏ قطاعه يوميًا من معمل إلى آخرء ومن مديرية 
إلى أخرى. بحسب ما يسمح وقت الدوامٌ له. والجزء الباقي الذي 
لم يستطع أن يزورّه من قطاعه # أي يوم بسبب عدم كفاية الوقت 
يقوم بالاتصال به ومعرفة ما يريد هاتفيًا. 

كانت قضة أول عنصر درّبنيء والذي ذكرت أن اسمه سهيل 
خليل؛ من أغرب الأمور التي شاهدتها # فرع مخابرات حماة؛ حتى 
أنّه هو نفسه كان يرويها للجميع ويندهش منها دائمًًا ويسخر أمام 
الجميع من نفسه؛ فهذا العنصرء ورغم قدمه # هذا العمل # فرع 
حماة مما يجعله .4 نظر القادة صاحب خبرة ريماء كان لم يحصل 
حياته على أي شهادة مدرسية ولا حتى الشهادة الابتدائية. حيث 
لم تكى يتعورقة وكان بالقان قل شلم الغرارة والعناية ولكقه رغم 
هذا كان مكلذ ومسؤولا أمننا عن تهابة الأطباد و الشف الوطتي 
ومدرسة التمريض 4# حماة. وعن نقابة المهندسين: وعن نقابة 
الحافيق والقصنن العدلق كان جميع المتماعم والعضناة والثياية 
العامة يسمى # سوريا بهذا الاسم/؛ بمعنى آخر كان مكلقًا 
بمراقبة ومتابعة والتدقيق والتحقيق وبالنقاش اليومي مع حملة 


1١0 


باسل حبر ررجي صنيب 


أفلق تقتهاة انه علسة ميدق كاسوزيا: وكا منذا التعليت غقدها 
التقيته مستمرًا منذ نحو اثني عشر عامّاء وبقي بعدها مستمرًا ب 
عمله هذا مدة حوالى خمسة عشر عامًا فوقهاء وكان هو نفسه كما 
لاكرساينا سكخرهن هذا الأمي ورمون راشا للعتاهون الأخروم 
ف الفرع مبسهز كا ألم تس الدرلة شبخضا أفن حلم وتقافة من 
بحن تكاده بالتعامل مع بحملة أعتي الدريحات الغامية والجها نعيدة 
حماة!!؟ 

لقد رافقت سهيل هذا # جولاته عدة أشهر من أجل تدريبي 
وتعليمي على العمل # مدينة حماة؛ وعلى طريقة التعاطي الأمني 
مع الدوائر والشركات الحكومية المدنية. 

كاق أزنها ادهفني يل اذملتى دما يدأ الل البداثي 
ل مدينة حماة: وعندما تجوّلتٌ بين المواطنين والموظفين المدنيين 
مع سهيل خلال عمله الآمني؛: هو الصلاحيات بلا حدود والسلطة 
المطلقة لعناصر الآمن على المواطنين بجميع فتئاتهم وانتماءاتهم. 
ورغم أنني كنت سايها قد علمت وسمعت وشاهدت الكثيرٌ خلال 


حياتي كشاب سوري أو كطالب مدرسي ومواطن سوري عن قوة 


1١0 


جاسوبن... من أجل للا أُحمر!! 


صلاحيات أجهزة الآمن وتساطها على الناس؛ إل أنني عندما 
أصبحتث واحدًا منهم اكتشفت أن جميع الأمور تقريبًا كانت 
ميائحة لمناضر الأمق_فاغصير يحافظة الأمبن: مع امقاذكهم. أيضا 
حصانة شبه كاملة من المحاسبة القانونية والقضائية عن أي جرم 
يرتكبونه. وإذا كان هذا الوضع العام وقتها ب جميع أنحاء سورياء 
إلا أنّ الأوضاعَ الخاصة جدًا لمدينة حّماة وما فعله بها النظام من 
أهوال وما اصن يخملب مكلها شريحة لكم أجزاء متعددة منها 
مانا كانت تجعل أي عنصر أمن # حَماة يمتلك من النفوذ 
والتغباذهناك أطمات ما سمفه أنكانه فا انون الأخرى فالدمو وك 
كانوا يُعامَلون من قبل النظام - كما شرحت - كمواطنين درجة 
ثانية وكعملاء وكخونة وكأعداء لنظام المجرم الأآسدء ولذلك كان 
المطلوبٌ من عناصر الأمن الاستمرار 4 إذلالهم وإخضاعهم؛ وكان 
الكل الذى مكمه عا العاذه الأنشين فا االحايررات ويوصون نه 
العناصر دائمًا كحكمة يجب الالتزام بها والعمل وفقهاء مما كنت 
أمتمعة منهم دائمًا هو قولهم: 

"اهل هديقة حماة مؤل التايضن طانا الت كدوين عليه وده 


١6غ‎ 


باسل حبر ررجي صنيب 


بقدمك فأنت # أمان. أمّا إن فكرت 2 أي لحظة 4 رفع قدمك 
عنهم كان هذا الثايض سيرع ويعفز ضاركا وجهله '. 

وبالمقابل: كان يُباح للعناصر كمكافأة شيطانية جميع ما 
يستطيعون أن يحصلوا عليه مما يملكه المساكين الحمويون: وبآأي 
طريقة قذرة يريدها هؤلاء العناصر يعني باختصار أنَّ أجهزة 
الهو يونا هابنة ورحقا تت لبها عية عاكى هحب ناك ثيب مساح 
محمية ومدعومة بسلطة القانون؛ طعندما كنا ندخل أنا 3 إلى 
أي نقابة أو مديرية أو مؤسسة؛ كان الجميعٌ وحتى المدراء يقفون 
عند دخولنا خائفين مرعوبين؛ ويقومون غالبا بإجلاسنا مكانهم 
وعلى مكاتبهم؛ كنا نادرًا ما نسمع كلمة رفض عن أيٍّ طلب نطلبه 
من أي مواطن؛ سياراتهم أموالهم بيوتهم وجميع ما يملكون؛ كنا 
نستطيع بكل بساطة أن نقاسمّهم 4# استعمالهاء وكانت الرشاوى 
القي تسمّى الهدايا والدعوات إلى الولائم الفخمة والسهرات 
العادية أو الماجنة تقدَّم لسهيل وغيره من عناصر الأمن بشكل شبه 
دائم ومستمر. ومن كان يتجرأ على القيام بصدٌ رغبات أي عنصر 
أمن. فإِنَّ حياته يمكن أن تنقلبَ جحيمًا من خلال استطاعة هذا 


جاسوبن... من أجل للا أحمر!! 


الصو يبساطة أن يلفق التهم الهلكة للجهيم: أو أن يفظع الأرؤاق 
لأي منهم من خلال فصل أي موظف من عمله أو الضغط عليه حتى 
يُضطر أن يستقيل بنفسه من وظيفته ويصبح بلا مصادر رزق. 
كما أنَّ جميعٌ هواتف سورياء التي كانت موجودة #2 ذلك الزمان: 
كانف مراقية ذاقنا على مدان اشناعة من غيل الأمن السكرى, 
وكاتسكس الكادراف سبيهة] شفل أعرا؟ الاين التحصية 
وتستخدم زلات لسانهم التي يتفوهون بها على هواتفهم ضدّهم 
ولابتزازهم والسيطرة أكثر عليهم. وحتى الأشخاص كانوا يعتبرون 
أمامَ الناس وأمام الرأي العام المحلي والعالمي أنهم مسؤولون ب 
الدولة وقتهاء مثل المحافظين وقيادات حزب البعث ومدراء الدوائر 
والمعامل والشركات وأعضاء مجلس الشعب. كانوا جميعًا واجهات 
وصورًا وهمية. يجري اختيارّهم وتعيينهم وحتى تلفيق انتخابات 
وهمية لهمء ثم يُوضَعون بيد فرع الأمن وبسلطته © الأماكن 
المختارة لهم. ويبقى هؤلاء المسؤولون المزعومون خاضعين منفّذين 
لواف الأمنيلة: وبع يفكر بف الكياد توف عرف :زالنه كردا 
بمختلف الطرق ووضع غيره مكانه: وطبعًا هؤلاء الأشخاص لم يكن 


1١01 


باسل حبر ررجي صنيب 


اختيازّهم لوضعهم # مواقع المسؤولية من قبل الأمن يجري وفقًا 
لكفاءاتهم أو حسن سيرتهم وأخلاقهم أو شعبيتهم, بل يمك دالت 
تمامًا كان الفاسدون والمنحلون والقوّادون ومدمنو الخمر والشاذون 
هم الأقرب والأغلى على قلوب ضباط وقادة الآمن الفاسدين 
المفسدين, وهم المفضّلون لترشيحهم لجميع المناصب. لأنَّ هؤلاء 
ليس لهم أي طموحات سياسية:؛ بل يكون همهم الأكبر والأوحد 
إرضاء شهواتهم ونزواتهم, ولا مانعٌ لديهم أبدًا بالمشاركة ب أي 
فساد #ش طريقهم لإرضاء نزواتهم. 

أعا الشرشطاة واللمقديتون: الذين كاكوا الا يؤاكون يعملون فى 
وظائف الدولة. فكانوا دائمًا ملاحقين مراقبين ومعزولين, 
لأنّ وجودّهم يقطع الدائرة المفلقة لشبكات الفساد والرشاوى 
ويعرقلها. ولذلك: كان يجري التخاص منهم 4 أسرع وقت:ء وبآي 
طريقة؛ حتى لو كانت كما ذكرث سابقًا بشكل تلفيق أي تهمة لهم 
تؤدي بحياتهم ومستغبلهم إلى الضياع. وهناك أمثلة كثيرة جدًا 
- عرفتٌ تفاصيلها - عن تقصّد نظام الأسد اختيارٌ حثالة الناس 
اوكدية :2 اللناضب والوقااقف الميالة والصباسة! كلك افر أنيا 


1١6ا/‎ 


جاسوبن... من أجل لا أُجر!! 


من النوع المضحك المبكي تمامّاء مضحك من شدّة سخافة هذا 
النموذج من الأشخاص وعدم تناسبهم مع الأعمال التي يكلفون 
بهاء بل وتنافرهم مع الصفات اللازمة لها بشكل فكاهي. ومبكي 
بسبب المأساة والوضع المزري الذي كان يعيشه الشعبٌ السوريء وما 
وضبلت الي ذرحة الطلم الك ليله ومبقت فرع ملا اللهازل شتات 
نذكر وظيفة مدير مديرية الأوقاف الإسلامية 4 حَماة؛ والتي 
يفترض أنها وظيفة حساسة جدًا وغاية ‏ الأهمية بالنسبة للغالبية 
الفظلمن مخ الس السووى, حون ماق اذا ره وتقظيم المسائعد 
والمعاهد الشرعية وتعيين ونقل المشايخ والعلماء والإشراف على 
المشاريع الخيرية الإسلامية ... إلخ. حيث يجري ا العادة المعروفة 
نف يع دول العام القن وين فيه مثل هذا التوع مو الدواقز 
اختيارٌ مديرها من الأشخاص ذوي السمعة والخلق الحسن وأن 
يكونٌ ملتزمًا دينيًا حتى يناسب متطلبات هذه الوظيفة: أمّا نظامٌ 
الأنس ويشكل ميق ومن كان كن هنخ مديرًا لأرفا ف هاه دهن 
غالب: وهو شخصٌ مدمن على تعاطي الخمر وفاسد مرتشي ولص 
وسمعته سيّئة. وأبقاه 4 هذه الوظيفة لسنوات طويلة؛ وكان عناصرٌ 


١06 


باسل حبر ررجي صنيب 


فرع المخابرات يذكرون هذا الأمزرة أحاديقهم كل شدرةضابتكين 
شامتين؛ لأنهم اعشروه اتخارا قذرًا اكرخيدرا فيه وأذكر ايطنا 
أمرًا يتعلّق بهذاء وهو أنّني - بعد سنوات - كنت أحقق 4# مواضيع 
أأنتية تمن بالعببادواتريشاوى سة يمسن الثقابات العمالية :4 مدونة 
مار رس ل رؤساء هذه 
الشاباتى وكات النعاية الى يراننها كبير؟ ومينة أنه مروف 
سايقا يتماظي الشذود الجشسى والقعل. الفاحش وسمعته سيكدا 
واسكقر وت جف اليد 3 قرت عدب هذا كا مية ضقي ةمكل كماة 
يعرف جميعٌ سكانها بعضهم بعضًا تقريبًا؛ فكيف جرى انتخابٌ هذا 
الفخصن الفاسد لهذا المكان من قبل العكان الفابعنخ لتضاكهة: 
وعندما بدأتٌ بدراسة سيرة حياة رئيس نقابة ثانية؛ فوجئت أكثر 
يتطارق ضيوله البثنا < #وسمعهة البيقة مع الأزنر وتتنتى كلتقت أننها 
ريما مجرد صدفة غريبة!! ولكن ولما تشابهت سيرة حياة رئيس نقابة 
قالع عوسباشية ف كل كنرى ١‏ ملت قناما وهررفت أنها بالتاعيد 
ليست صدفة؛ وأصبح عندي فضولٌ دوك وإفير ان أن اعوف سر 


هذا الأمر؛ ومن وراءَه!؟ 


١04 


جاسوبن... من أجل للا أُحر!! 


دس سيد :وان حاف بره كرا أنه يد الس كمه 
155 جرى وقتها وضع شخطن يمتصب ركيس اتحاد عمال حماة: 
وَعَيّنَ يذ هذا العمل بأمر من فرع الأمن العسكري بحماه؛ رغم أنه 
يفترض قانونًا 4 العادة أن يجري انتخابّه من قيل العمال؛ وكان 
هذا الرجل قوَّادًا معروفًّاء ويعلم عنه أبناء مدينة حَماة أنه كان 
أيضًا مدمنّ خمر ويتعاطى جميعٌ الموبقات: ومن ضمنها كان حبّه 
وتعاطيه للشذوذ الجنسي. وقد أوكلت إليه لكونه كان خادمٌ ضباط 
الأمخ المطارع بومتحيهه والحن. جو يدهي علق )قا ماه ميمه 
اختيار وتعيين رؤساء النقابات العمالية؛ وطبعًا كان اختياره لمن هم 
مثلة وعلى شاكلته مكنخ كانوا يشاركونه ف القذارات الأخاذفية 
وكان مجرمو نظام الأسد طبعًا موافقين وسعداء لهذا الاختيار. 

لقد امه أت فكرة #درين مم سهيل قا فدينة كما هد أشهر؛ 
وبعدها جرى إرسالي مع عدة عناصر آخرين؛ وِْ كل مرة أكون مع 
واحد منهم أتعرّف إلى قطاع عمله؛ ثم أنتقل لغيره. حتى أصبحتٌ 
نهاية هذه الفترة أعرف معظم أحياء المدينة وأغلب معاملها 
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ومؤسساتها وبنوكها تقريبا. وبدا الخبر ينتشر بسرعة أ مدينة 


باسل حبر ررجي صنيب 


كماة وبين الرطدين والناس العاديين حول وجودي كموظف مسلم 
ستي جديد - فرع الأمن العسكرئ: وكانك اخرة الأولى طبمًا النتتي 
يَرَوْنَ أويسمعون فيها عن شخص أ هذا المكان والعمل هومن أبناء 
المدن؛ وخاصّة من مدينة حمص أقرب المدن المجاورة لهم؛ وفوجئوا 
أكثر عندما علموا بنوع العمل الحسّاس والمهم الذق كلمت فق 
الفرع وهو القطاع الاقتصاديء والذي كان لا يُعصَى عادة إلا إلى 
العناصر النصيريين المقرّبين والمدعومين من قادة النظام. 

ولكن: يجدر بالذكر هنا أن الطريفٌ والغريب لمن لا يعلم 
ففاصيل الوضع انظائفي السوري حك ظل حكم الأسد أن أكثر ها 
كان وظل يثير دهشة واستغراب الجميع؛ سواءٌ ضمن الجهاز 
المخابراتي أم بين الناس المدنيين ب وضعي عندما يسمعون أو 
يعلمون عن وجودي # العمل الأمني طوال السنوات الطويلة التي 
أمضيتها ْ عملي بالمخابرات والجيش السوريين وبالإضافة لجميع 
الأسباب والآمور التي ذكرتها وشرحتها سابقاء هو اللقب الذي 
أخباله اسيك إحتي وعقة البداية البكره من شياني: وتتيهة لحب 


وإعجابي الكبيرين بسيرة صاحب سيّدنا رسول اللّه (عليه الصلاة 


1١1١ 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


والسلام) الصحابي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كنت 
ف تعبت ننسي / أبو عمو وحسي اتدادانث والتعاليف ال كانت 
سائدة © مجتمعنا ومدننا باستخدام الألقاب أكثر من الأسماء, 
فقد كان الجميعٌ يعرفونني ويخاطبونني بهذا الاسم؛ ولكن ما هي 
المشكلة أو الغرابة 2 هذا!؟ 

يعلم أغلتٌ السوزيين أن من مق معتعداث وعقيدة الطاقة 
التصيرية الساكية كا سورها اجم ينظ يون بالشينة بك يمان 
الأمور. ومن أهمّها أنهم يكرهون صحابة النبي عليه الصلاة 
والسلام. ويشتمونهم. ويتحدّثون عنهم بالسوء دائمّاء ويعتبرون 
هذه الأفعال والأقوال ضدّ الصحابة هي أحد شعاراتهم الدينية: 
وأذكر بالأخص الصحابيّين الأكبر والأشهر أبا بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما. 

ل سورياء وبعد أن الكل هوم الطائفة مرخ المو على كل شم 
أصبحوا يتقصّدون زيادة وإعلان هذه الأقوال المسيئة والشتائم ذخ 
كل مكان وزمان تعدا وإذلالا للغالبية السنية. ومن أجل هذاء كان 


جميعٌ السوريين عامة يتجنبون غالبًا أن يسمون أنفسّهم أو أولادهم 


ردنا 


باسل حير ررجي صنيب 


بأسماء أو ألقاب تتضمن أسماء هؤلاء الصحابة: حتى لا يعتبرهم 
جلادو النظام أعداء لهم؛ وكي لا يستجلبون عداوة طائفة الأسد 
ال ده خا هذه الألبجتارى فض ضون تعرظلة أمون .دياف أل 
للأذى أو حتى الهلاك 2# أي لحظة على يد أحد زبانية النظام. 
أكا ين الأجهزة"المبكرية والأمتية. كس عاق هذه الأسماء 
معدومة تماماء لان القلة النادره من المسلمين البينة حا التق مل 
هذه الأجهزة والتي شرحت لكم عن وضعها كيف يكون - لم يكن 
من مصلحتهم ولا اهتماماتهم أهدًا أن يتهدوا أسيادهم وقادتهم 
بأسماء وألقاب تزعجهم؛ فتخيّلوا الوضعٌَ المأساوي وكمية الظلم 
ال كا عيض فيه ماقيين الستفين البسنة بذ منوريا خدة أكثو 
من أربعين عامّاء حيث إِنْهم كانوا يخافون ولا يستطيعون حتى أن 
طلقا اهنا عع ركد أو يرغبون به على أنفسهم أو على أولادهم. 
بسبب خوفهم من بطش وانتقام النظام الذي ممكن أن ينالهم 
بحكةاهذا الأمن البسيط اشادي جا بالتسية ليله الأخرى الى 
عيش عي د بيس ١!‏ 


وبسبب هذا جميعه. كنت وبفضل الله د مقن تطوعى 3 هذا 


1١1 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


العمل نهاية عام 114 وحتى تاريخ اعتقالي من قبل نظام الأسد 
الابن عام 2٠١١7‏ وبعدها بسنوات - الشخص الوحيد الذي يحمل 


7 


اسم "أبو عمر" من بين جميع قوّات الجيش والمخابرات والأمن 
السوري بأتواعها امخطة ركنا شين التاعد كل هدر من اسشمراد 
كوني وحيدً | هذا أنا وأصدقائي ونتراهن عليه من باب الفضول أو 
التراك أحياناك كبا كنك السدى السمية دانثكا تيعدو أحدا غير 
يحمل هذا الاسم ممن يعملون # الأمن أو الجيش. و كل مرة, 
تكون النتيجة نفسها لا أحدء وكان هذا الاسم وجرأتي على حمله 
وآفا أفيف ين الأعرام وف مشاهاًة لعن فق ممع يقال 
حياتي. سواءٌ من النصيريين الذين كنت ألتقي معهم 4 الفرع 
أو الأماكن الآمنية والعسكرية الآخرىء أم من المواطنين العاديين 
من أبناء الطوائف الآخرى؛ وكانوا يتناقلون هذا الموضوعٌ بينهم 2 
أحاديثهم كخبر غريب: وكنث # الكثير من المرات أسمع أحدّهم 
يهمس مع شخص آخر أو يحدّثه عبر الهاتفء أو أحيانًا يروي لي 
من سمع مثل هذا أنهم كان أحدهم يقول للآخر: هل تعلم أنه 
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فرع مخابرات حماة يوجد شخص يسمي نفسه ايو عمر ل 


تل 


باسل حبر ررجي صنيب 


كنت أقول ‏ نفسيء ولمن أثق بهمء دائمًا عبر السنين وما زلت 
أقول إِنَّني أرجو من الله أن يرضى عني ويتقبّل ما فعلته عبر السنين 
من تحدّي هؤلاء المجرمين الظالمة كا كل »شق كا الاسم الذي 
الخكرتهالتفسى: وذلك رظم ني فعلتٌ هذا وأنا أقوم بإمضاء حياتي 
بينهم وي عقر دارهم ونظامهم. 

4 نهاية عام قةه وعد حوالى .سئة أشهس هن الدريت 
الميداني جرى تسليمي قطاعٌ عمل أمني مكوّنًا من عدد من المعامل 
والمؤسّسات والشركات: حيث أصبحت مسؤولا بشكل رسمي أمام 
قيادة فرع الأمن العسكري عن متابعتهم ومراقبة سير العمل فيهم: 
وعن الإبلاغ فورًا عن أي خلل أو مشكلة تحدث بينهم # أي وقت. 
وجرى وضع سيارات هذه المعامل والشركات ب خدمتيء. وكنت 
لتفظيم أن اضر الاتطتها مع الساقق المكلف يها إلى ف اا 
مهلى دوأ اهمايا ف سكلا سن كينا أشاء # أي وقت. 

كانت الستواث الأولى لي كك هذا العمل بالفرع ستوات تأسيس 
واطلاع وتعرّف إلى كل شيء؛ وكانت ساعاتٌ الدوام طويلة جداء 
والعمل كاخ فتوكًا كقررًا زوك افقوم الاسظرا ن ناتدا قنتعا نت 


1١10 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


الحثالة البشرية المنحطة للعناصر الذين يعملون معي 24 فرع 
الخابراك واكشاخريخ داتما بأشالهم الى يفقرض: أن يخجل 
من ذكرها أىّ بشخصن غادى يحمل قدرًا من الأخلاق؛ حيث كان 
برنامج العمل والدوام اليومي يبدأ منذ الصباح الباكر يوميًا بكتابة 
التقارير والمواضيع الآمنية # المكتب بمقر الفرع؛ ثم استلام المهام 
التي يجب تنفيذهاء ومقابلة القيادات إن كان هناك داع لذلك؛ ثم 
كوم كل منضين با بالتواعيل هاشنا مع العطاع اتذى يعمل شه 
من المعامل والشركات. والديعار لهم بإرسال أي سيارة متوفرة 
عندهم. وبعدهاء ينطلق كل عنصر ليتجول 4# مكاتب وأقسام 
ومستودعات كلشركة أو نميل هو نكلت يتقطيقها ندا ويقايل 
كل يوم عادةٌ العشرات من المدراء والموظفين والمهندسين والعمّال 
العاديين» ويقوم بالتدقيق والتحقيق معهم: ويستمر بمتابعة أعمال 
العشرات من هؤلاء؛ ويتكرن هذا العمل حتى نهاية وقت الدوام 
الرسمي. حيث يعود جميعٌ العناصر إلى مقر الفرع. وبعد ذلك, 
يجري تكليفٌ كل غنصس يدوريات مراقبة يستمرٌ تنفيدها لساعات 
طويلة بالتجول ب شوارع وأحياء المدينة ومراقبتهاء ثم © الليل كنا 
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غادة تكلف يدوريات على التفادق واكلاهى الليلية نيه كباة وريعيا: 
لنقومّ خلالها بالتجول على تلك الأماكن لمراقبة وتدقيق أسماء 
وشخصيات مرتاديها وزبائنها وزوارها. ويتواصل هذا العم حتى 
صباح اليوم التالي؛ والذي نعود فيه ودون الحصول على أي نوم أو 
راحة لمتابعة قطاعاتنا من الدوائر الحكومية من جديد حتى وقت 
الكلين 6 وقد ها ط يدل احير اوت مفادرظا المفل الى اكراسة 
4 منازلنا لمدة اثنتي عشر ساعة فقطء ثم نعود 4 الصباح التالي 
لتكرا تفن الروفيق اليومي المذكور, 

وطيكاء' سات إن حميج الأففان النونية الاعتيادية الى 
شرحثهاء الكثير من الأعمال الأمنية الإضافية التي تطرأ فجأة ‏ 
الكثير من الأحيان. من مثل مداهمات المنازل ومراقبة ومطاردة 
المطلوبين الفارين أو بعض المهرّبين. وباختصارء كان نظام عمل 
شرع الأمن السكرى يفا باه هوس ةا وكاذفين سافة عثل:كم اشقن 
عشر ساعة راحة فقطء وهو طبعًا نظام منهك جدًاء وكان لا يوجد 
مثله ب جميع الأفرع الأمنية الأخرى 4# سوريا. وسببٌ ذلك أن 
نظام الأسد كان؛ ورغم ما فعله من سحق لمدينة حماة وسكانيا: 


1١ 1/ 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


يرى حسب زعمه أنها لا تزال أخطرٌ مكان على وجود هذا النظام؛ 
ولذلك: فهو وضع فرعَ الأمن العسكري 4# حالة استنفار دائم ولمدة 
سنوات طويلة. ونتيجة لهذا الدوام المنهك والدائم: بالإضافة إلى 
الخواء الروحي والفساد الأخلاقي الموجود عندهم؛ ورغم المكاسب 
المادية الكثيرة والكبيرة التي كان يحصل عليها ضباط وعناصررٌ 
الفرع من ضادهم وابتزازهم للناس؛ كانت تحدث بين عناصر 
الفرع وموطفية حالاث إصابة بأمراض عقلية ونفسية كَ فترة: 
وقد شاهدت بنفسي العديد منها؛ فقد قام عنصر نصيري كنيته / 
بصو/ منذ أوّل أيام عملي 2# الفرع. وبعد حالة اكتكاب: بالانتحار 
مُطلقًا النارّ على نفسه داخل الفرع؛ عبيطط دوين 
آصف وكان من ذوي الأعمال الكهكة والحسّاسة # الفرع بجئون لم 
يشف منه أبدًَا بعدها؛ وآخر يدعى سام منصورء وهو ينحدر من 
قرى مصياف النصيرية:؛ أصيبٌ باكتئاب شديد أخرسه عن الكلام 
نهاتيًا لمدة سنوات 

ومن أوَّل الأمور المهمّة التي اطلعت عليها وتعرَّفتٌ على الكثير 
من تفاصيلها الخفية. خلال السنوات الأولى من عملي 4# فرع 
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المخابرات العسكرية 4# حماة. هي اك شهر شباط عام ١9/7‏ 
الشهيرة؟ ولكن. اظلاعي هق يواطع هذه الأخوات كا مدنا 
تمامًا عن جميع الناس الآخرين. لأنّني قد أكون الشخصّ الوحيد 
العالم. وبسبب طبيعة عمليء. الذي سمع شهادات وروايات 
الطرفين معًا القاتل والمقتول .. الجلاد والضحية .. النظام 
الإجرامي الظالم والشعب المضطهد المظلوم؛ بالإضافة طبعًا إلى 
اطللاعى هلح اكلذات. والدراسات الأمدرة السرية يد ابوالض جبلك 
الصورة تكتمل 2# ذهني عمًا جرى 4 مذبحة حَماة عام 21587 
حيث كان عناصرٌ الأمن التصيريون القدامن: الذين شاركوا + 
الجرائم التي حدثت # المدينة؛ ول كثير من المرات - بعد تناولهم 
عددًا من كؤوس الخمور من النوع الفاخر والغالي الثمن التي كانوا 
يحصلون عليها كرشاوى يومية من أصحاب الملاهي الليلية أو 
الخمّارات أو من بعض المهربين: يبدأون 4# أثناء بعض الجلسات 
والسهرات الليلية # المناوبات ضمن مكاتب الفرع: وبعد أن تلعب 
حالة السكر بعقولهم: بالشرقرة والتفاخر مُستذكرين جراكم مقززة 
قاموا هم بها أو شاركوا فيها ب مدينة حماة 4# أثناء وبعد 50 
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جاسوبن... من أجل للا أحر!! 


الإخوان المسلمين. يروونها ضاحكين مستبشرين كأنّهم يروون 
بطولات؛ فكانوا مثلا يحكون لي كيف أجروا مرةٌ سبافًا ورهانا حول 
من يستطيع منهم إصابة مثذنة ضخمة لأحد مساجد حَماة ب حي 
يُسمَّى البيّاض بالقاذفات الصاروخية المحمولة التي معهم: وجعلها 
تتهاز على المسجد : وأنّهم تجحوا آخيرًا بعد عدّة إصابات مباشرة 
4 جعلها تنهار على المسجد ومن فيه؛ وذكروا كم أضحكهم وقتها 
أقيواثٌ ريخات الألم والرسيه القن سجموها من الصليق والناين 
الذيق كانوا داكن انعد عند الاضيان ديت كثل يعضهم رأصيب 
أخوون. نا عاق اديكلة ذون عكر طلدها يكذ كرون كيف قات 
مسيم منهم بإضرام النار ب لحى بعض المشايخ وطلاب العلم: 
ثم تمتّعوا بمراقبة آلامهم قبل أن يكملوا عليهم بقتلهم؛ وكيف قام 
عنصر يدعى موسى باقتلاع لحية أحد رجال الدين المعروفين ب 
كماة :وهوس هعاكلة مشهورة رمن آل الحاعةار مهيا عناشة 

اكااكسكتهم القك ةولق كائرا بحيوق كراذ روايفها داقماء 
فكانت هي قصص الاغتصاب وانتهاك الأعراض. حيث حكوا 


باسل حير ررجي صنيب 


أماسى هرانا وكر انا وبالتفاصيل كيف نيعتسي ا انرا تصيرنا 
دعن /مطين البدة "أدو حامد 7 قام باعتصياب زنعة عالم 
كيو هن غلجاء الشرّع ل حَماة (الحتكك غلى لقبينه احدراي 
وسكرًا لماكلتة) يمد كرة الأكذات هو ومسيوعة ستاصر لخرين 
تحت تهديد السلاح © أثناء مداهمتهم وتفتيشهم لمنزله؛ وأنَّ أبا 
عامر هذا كان يحب بشكل خاص اغتصاب زوجات المشايخ ورجال 
الدون واه كان يك وهذا القدل على قضاء أخريات كلما سنحت له 
الفرصة. وكان أبو عامر هذاء وهو عنصر كان لايزال يعمل معنا 
خا مكف المتال بالفرع وفكها رسلا قصيرًا كيل الجسم قميء 
متك كرية الو اضة و انما وعتد ما عا نك قجيده هذه تروف من فيل 
غيره بحضوره كان ينفجر ضاحكًا ومسرورًا ومفتخرًا بها. 

وذكروا ‏ إحدى المرّات أيضًا أنَّ عنصرًا آخرٌّ من الفرع: وذ 
أثناء اقتحامهم لأحد منازل المدنيين 4# حماة: قام بسحب إحدى 
الثمناء' إلى طنمة مجاورة ركان مقلال :الك يعمل يتدقية آلية 
روسية يهدّدها بهاء ثم قام بتمزيق ملابسهاء ووضع البندقية على 
كتفه. وبدأ باغتصاب المرأة بالقوة؛ وكانت هي تصيح وتستغيث 
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به وبالجميع, وتقول له: أرجوك أنا متزوّجة؛ أرجوك واستحلفك 
كتقانا بحام بيقدا كان تعض رتاوم غير به ولا ميته 
بصرخاتها وتوسّلاتها له؛ أمّا باقي العناصر الذين كانوا معه ف 
هذه المهمة فكانوا ينصتون لكل شيء ويضحكون. وكاثوا 4 القرع 
عندما يروون هذه الحادثة الأخيرة لي أو لبعضهم يقومون بتقليد 
حركات العنصر حين كان يقوم بالاغتصاب وهو يسند البندقية 
الملقة غلك قفة حيدف وخليون سمريكات. الصعية الشسعفة 
ضاحكين مسرورين. 

ومن القصصص القي منيكها متهم أيضاء وضي قصة تطابغت مع 
نانوواة فى الكانلو ةنق اهل كناة واتدين كوو ا لخو أذياء عاك 
عن حي الكيلائية الذي كان حيا ركيسيًا ومشهورًا 4 مديثة حماة: 
والذي كان نعف سكاته - وهم جميعًا من أبناء عائلة واحدة هي 
عائلة [كراوق مع أعدر سان كور اوور اروقتي ركف | ضياط 
الجيش السوري التابع لنظام الأسد ومعهم ضباط المخابرات قاموا 
4 آثناء تدميرهم لهذا الحي بجمع جميع من وَجدوه من النساء 


البالغات والينات القاصرات 2 هذا الحي من بيوتهم, وحجزهم 2 
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منزل مجاور كان الضباط قد جعلوه مقرًا مؤْقنًا لهم: ثم قاموا على 
موى آناف منها بامهدات جوع الكتخزات يوتحظية بيو التخاوي 
على ذلك؛ ولم يعرّف مصيرٌ هؤلاء النساء والبنات القاصرات بعد 
نوكن عاذ من مناسن التخابراث واكواطفان السمويين شاووا 
برواية هذه الحادثة لي 2# أوقات ومناسبات مختلفة؛ وأضافوا 
أيكا أن هناك شهوذا هن الطرفين شاهنوا .يعن تلك الحادقة 
براقت قصيير أكادبداء وعفية كبيرةهن اتليس التسبائية الواهلية 
والتخارمية ازاز ييةه الدماء ف المخزل الذى كان متتبامك السيلان 
يتمركزون فيه # هذا المكان؛ وكانت العبارة أو المثل المقزّز الذي 
يردده له عناصر فرع الآمن العسكري دائمًا ب أحاديثهم بين 
بعضهم # الفرع هو قولهم الذي يوصون به بعضهم: 

"أنه من لم يذق طعمَّ اغتصاب فتاة حمويّة. ويقصدون بهذا 
المسلمة السنية طبماء فهو مهما فعل سيكون كأنه لم يذق طعمَّ 
التساء الحعيفيات أيدا نك يهياته!ا . 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

ولم تكن عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية:؛ التي يقوم 
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بها ضباط وعناصرٌ الأمن 2 فرع الأمن العسكري بحماة؛ تجري 
باستخدام السلاح والعنف فقطء بل كنت أسمع أمورًا إضافية أخرى 
كاقت تعديعا مرا تابور أدك يما بعد حواديت قاو | اسلف و اسشخ ام 
الابتزاز والتهديد والضغط النفسي على الإناث 4 حماة خلال مدة 
استمرّت أكثر من ربع قرن من الزمان: حيث كان يوجد 4 جميع 
معاقت قاذات" أشرخ- الكليرات والضياط: الكباق عرف بداكلية 
خفيّة مجهزة داتمًا لهذه الاعتداءات؛ فكان يجري استدعاءً النساء 
والفتيات من مدينة حماة إلى مبنى مقر الفرع كل يوم من معظم 
العائلات: ثم يُتَرَكنَ لساعات طويلة وأحيانا منذ الصباح الباكر 
حتى وقت متأخر من الليل محجوزات ل غرف مغلقة وبجلسات 
غير مريحة: ويكون بعضهنٌ أحيانًا برطتتهن أطفال أو رضع أيضًاء 
ويجري تكرارٌ هذا الاستدعاء لهن لمدة أيام: وأحيانًا لأسابيع حتى 
يصلنّ إلى حالة شديدة من الانهيار واليأس والخوف؛ وبعدها 
يجري إدخالهن إلى مقابلة الضباط الذين يبدأون بمساومتهن 
على شرفهن أو أموالهن عن طريق التهديد بإلقاء الهم الآمنية 
المهلكة عليهن أو على أحد من أزواجهن أو عائلاتهن وذويهن؛ 
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وهف غملية الحيفط والايذز اق لأرلقك اللسرة والقتيات. حس 
يرضين بدع ثمن لخلاصهن من هذا البلاءء إمّا بأجسادهن إن 
كن يتمتعن بجمال يعجب مجرمي الفرع وقبلنٌ هن امعد 
لهذا اتخيار من كثرة البابن.والقي والخوف» وزكا يدفمون .هن 
أو أحد عائلاتهن مبالغ نقدية كبيرة كرشاوى لضباط وعناصر 
الأمن ليشحلضيق من هذا الغذاب: وقد كيت أشافن أبكال مزلم 
المسكينات يوميًا طوال خمسة أو سنّة عشر عامًا من وجودي وعملي 
!4 فرع الأمن العسكري بحماة. يحضرنّ صباحًا إلى مقر الفرع 
حدق أكرة عفادا المقرّ إلى عملي المدينة ثم أراهن هن أنفسهن 
يفادرن المكان ليلا حين أعود. وكلما اشتد صمود المرأة ورخضها 
للانصياع لرغبات المجرمين ومحافظتها على شرفها أكثر. طالت 
فترة تعذيبها وابتزازها من قبل مجرمي الأمن أكثر. 
أكاسا كنت أسمعه من المواطتى المنانييق الشمورين شيو كتير 
وهم القيخ هاظوا الأساء ويحطدروا .بعد حماة عام 21987 
والذين جعلهم خوفهم على من تبقى لهم من أولادهم يصمتون 
طويلًا رغم أنَّ جراحهم وآلامهم وهمومهم والقهر الذي تعرّضوا 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


نه كبر واشة من أن يتحئله :فيان ولكن هركا هكيا ب ويضل 
الله - وغامًا يعد عام (ونتيجة أنهم تأكدوا من اختلا الكامل عن 
باقي موظفي الأموه وأنتى تبث دوه يل يننا آنا إلا نهد منهم. لا 
أختلف عنهم ) استطاعوا معي كسرّ جدار الخوف. واستعادوا الثقة 
والأمل بِأنَّ من بين هؤلاء الشياطين البشريين القذرين يمكن أن 
يوجدَ - بفضل الله - من يحاول جهده أن يساعدّهم ويحميهم. وقد 
كانت رواياثهم عن ما عاشوه تبك القلبّ قبل العين. عن أطفال 
قتلوا بدم بارد أمامّ والديهم: وعن والد طعن ثم جرى إطلاقٌ النار 
عليه 7 زوجته وأولاده. وعن قيام الجيش والمخابرات والمدنيين 
ااسلحين الطاكنيين - الذين خرى إاحضا لهم مز العرى التصيوية 
المحيطة بمدينة حّماة - بجّمع العائلات من المنازل النساء والرجال 
والأطفا ل فرص دهم على جو رازج الأبلية رونك نيران الاياقم الرشاض: 
غليهم بسيكاه والنضينك انزكى واعرقه أيضه أن الففن من 
الحمويين أخبروني وأكدوا لي بأنَّ الشخصّ الحموي الوحيد الذي 
كان يستطيع ولديه الصلاحيات والإذن من قبل ضباط الإجرام 
الأسديين: # أثناء ذلك الوقت الرهيب. لإنقاذ الناس وفك رقابهم 
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من الموت - حتى ولو كان ذلك # اللحظات الأخيرة بعدَ وضعهم 2 
صف الموت النهائي - هذا الشخص هو أشهر عاهرة قوّادة كانت 
موجودةٌ ومعروفة 4 حّماة 2 ذلك الزمان؛ وتدعى أم سميرء حيث 
إن - وبسبب ما كانت تقدّمه هي شخصيًا ومن يعملون لحسابها ب 
تجارة الدعارة من خدمات جنسية وبشهادة الكثير من الحمويين / 
وهي رواية أكدها لي أيضًا بعض عناصرٌ الأمن النصيريين أيضًا/ 
باعاقى كليم رماشازة مقها إلى :الساذنين ف أكقاء الأكدانت 
إنقاذ من تختارهم من الأشخاص.ء والذين غالبا ما تختارهم لأنهم 
على شاكلتها أو من زبائنهاء من الموت المحقّق. 

كما روى لي الحموين أيضا عيت كان نظام الأسد ومجرموه 
يقومون بالقتل العشوائي دون سبب ودون تهمة ولا محاكمة. حيث 
كان القكل اعرد القذل والتسقية طلى أساين ظاكقى فقط.وهادة 
الجشث د كل يوم بواسطة البلدوزرات والآليات الثقيلة 4 أكوام 
ترتفع أمتارًا ب الهواء. وجميعهم مدنيّون عزّل؛ لأنَّ جميعٌ الذين 
عائرا ضيقن اناا يط هافة الشاع مديدة كماءد ومانتوا الدها 
عن أنفسهم, لم يكن عددهم يتجاوز المّات من المسلحين؛ وبأسلحة 


فردية خفيفة. 


1١ 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


وهذه هي المعلومات الدقيقة والصحيحة التي حصلتٌ عليها من 
خلال فدقيقى لاف الأضابير والدواناث واتاكات خلال سقوات 
غملي: ومن خلال الشهادات التي سمعثها ممن كان حاضرًا من 
الطرفين؛ طرف القتلة وطرف أهالي الضحايا؛ ومن أجل هؤلاء 
المثات وبحجّة وجودهم, قام النظام بإحضار عشرات الألوف من 
المجرمين القتلة المسلحين: ومدافعه وطائراته ومدرعاته وأسلحته 
الثقيلة» ليقوموا بذبح عشرات الألوف من الأبرياء واعتقال عدد 
يساويهم تقريبّاء معظمهم كانوا من القاصرينء وتدمير مدينة 
بأكملها عل زرزوس سكانها وخر ذلك اضطهاد وظلم وفمع ملايين 
الناس طوالٌ عقود # جميع أنحاء سوريا. 

خلال الستوات الأرى لى ف عمان اميد انتريد أثشيكا فقنينا ومن 
خلال تعر ومراقبتي للآلاف من العمّال والموظفين الذكور والإناث 
(الذيخ وطتون طمن القطاع الى فتك فيه) أشكل اذهل هيما 
كاماد كدينة خناةا وفاكلاتها: طريقة حياتيه بوساماافهم) رهم 
ألقى من أتاى مديقة جاور الهم إلا أله وماق أي يلد يف الساله: 


كان لكل منطقة ومدينة أمورٌ تميّزها عن الأخرى وتعطيها طابعّها 


١ 


باسل حير ررجي صنيب 


الخاض. ويف الحفيقة بيك البذايات:لميكق الأمر سهلا علي أبدّاءلأن 
الأمرّ استغرق وقنّا طويلا حتى استطاع الحمويُون كسرّ جدار الخوف 
والبغض الدفين الذي يشعرون به تجاه أيّ موظف أمن. مما يجعلهم 
كتروومنة حدنا كوم بدأوا بعد فترة يتناقلون اسمي سرًا بينهم » 
ويراقبون تصرّفاتي بصمت,؛ مندهشين كفيرهم من وجودي. 
كان للمتاكم وكما يعلم يحمي الداملين واتطلعين صاى طاريق 

أجهزة المخابرات 4# جميع دول العالم وسوريا منهم طبعًاء أن تعتمد 
أجهزة الآمن والمخابرات 2 الحصول على المعلومات وجمعها على 
عدّة طرق ومجلان. كان من أهمها ما يسمّى /المخبرون/؛ والذين 
هم مواطنون مدنيُون عاديون يعيشون بيننا مثل غيرهم من الناس, 
ولكتّهم قفويو سر ١‏ بالكسير ردم وتسجيل ما يحدث حولهم 
مجتمعهم وعملهم. وحتى ضمن عائلاتهم أحيانا؛ ثم ينقلونه 
بتفاصيله لمن كلفهم بهذا العمل من ضباط وعناصر وموظفي 
الآأمن. وذلك لقاء مكاسب مادية أو معنوية أو حماية أو غايات 
شخصية أخرى يرغب المخبرٌ بالحصول عليها من جهاز المخابرات 
بمنسافدة بنلظة هذا اللحواة وتقو ولا سقط أن كنايظ أن 


1١7 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


وت أمني النجاح 2# عمله أبدَّا دون شبكة تعمل لصالحه من 
هؤلاء المخبرين: وهم يُسمّون أيضًا بالمصطاح الأمني بيننا / 
الضبادس أو عضوو الملوناهار. وكلما ازدادت شيعة المكبزية 
والمصنادو هدذًا واشياكًا بوكاهلية: أصيهت معلونات الال أو 
الموظف الذي يديرهم ويتعامل معهم أقوى وأَشدّ غزارة. 

مقاظل نوضة شياظ ومقاصر يكها ز الأمين الفاسدة القدرة الت 
كانت وحدها الموجودة ب عصر النظام الأسديء فقد كان مخبرو 
ومصادر جهاز الآمن جميعهم من ذات النوعية والسوية التحلة 
ولم يكن يتعاون مع الأمن السوري أو يقدّم معلومات له عادة سوى: 

أو التصيريين الذين خم طيمًا جز من القطام الطائضي: 
ولكنهم كاتوا لا يمتطيموع ديم الخلومات العاضية اللازمة لأنهم 
لا يستطيعون معرفة أي شيء مما يدور بين مواطني جميع الطوائف 
الأخرى 4 سورياء وخاصة الغالبية السثية, لأنّ الجميعٌ كان يعلم 
أنّ أغرادٌ الطائفة التصيرية هم جزء لا يتجزاً من نظامهم: وكان 
أغرادٌ الطوائف الأخرى 2 سوريا يتحاشون الاختلاط بهم ويخفون 


كل شيء عنهم ؛ ويأخذون حذرهم التام منهم. 


باسل حبر ررجي صنيب 


ا 
والذين هم أساسًا سمعتهم سيّئة؛ ويعتبرون أنهم لا شيء لديهم 
ليخسرونه # حال انتبه لهم الناس وكشفوا تعاملهم مع مجرمي 
المخابرات الأسدية: وطبعًا هذا النوع من البشر ئيس لديهم الرادع 
الأخلاقي أو الديني الذي يمكن أن يمنعٌ أي إنسان سوي من التعامل 
مع نظام قميء كهذا. 

وبسبب هذاء كان جميعٌ مخبري ومصادر فرع مخابرات حَماة 
الحمويين هم من مدمني الخمرء والقوادين والعاملين بالدعارة, 
واللصوص والمختلسين والمرتشين وأصحاب السوابق الإجرامية ورواد 
الملاهي الليلية والشاذين جنسيًا؛ وكان هؤلاء جميعًا - بالتعاون مع 
العاملين # الآمن الأسدي طبعًا - يعملون بعكس جميع أجهزة الأمن 
العالم» وبشكل يخالف المنطق الأخلاقي السليم: فكانوا يدعمون 
ويحمون الفاسدين والسيّئين. ويساعدونهم: بل وحتى يرشحونهم 
للمناصب والأعمال الحساسة؛ ويساعدونهم بالوصول إليهاء بينما 
يعتبرون الشرفاءً والمخلصين 2# وظائفهم والملتزمين بالأخلاق 
والدين هم أعداءَهم. والعثرة الأساسية 4 طريق استمتاعهم 


1١/١ 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


بقذاراتهم. ولذلك؛ كانوا يتربّصون بهم وينتظرون منهم أي زلة 
اسان أو تعد ف يق يلنقو | لهم القيه اجام «يسقل كيية السداء 
للنظام أو لحزب البعث وتهمة التعاطف مع الإخوان المسلمين. 
وغيرها من التهم حتى يتمكنوا من التخلص منهم وإزاحتهم من 
طريقهم. وكانت قياداتٌ الأمن والنظام الأسدي طبعًا مسرورة 
بهذاء وتشجعه دائمّاء لأنهم كانوا يعتمدون على استشراء الفساد ب 
المجتمع السوري كإحدى الوسائل التي تضعف هذا المجتمعٌ» وبدذلك 
تساعدهم على السيطرة أكثر على سوريا. 

و الحقيقة: فَإِنَّ صراعي الأول - خلال سنين عملي الأولى ف 
مدينة حَماة - كان مع النفس! 

نعم كان مع كقسي» فالمتلطة والفرٌ دوالتكية التي حصلتٌ عليها 
كشاب صغير وقتها - بينما كان لا يزال أمثالي معظمهم مجرّد 
طلاب قا الجا معالت ت عاقت بطرية جذا ركان فيز الساذحيات 
سحرء ولا يمكن أن تقاومَ وو و يتمتاه أي شخص لذ 
العالم أو يسعى له وما ينفق الناس جهودّهم ومالهم عادة للحصول 
عليه كان متاحًا ومفتوحًا أمامي ومجّانًا وبكثرة وبشكل يومي أيضًا. 


لديا 


باسل حير ررجي صنيب 


كان جميع مُدَراء الشركات والمعامل لا يستطيعون رفض أيٍّ طلب 
لي أو لأي عنضر أمن غسكرئ: فبعضّهم كان خوظة من بطش 
النظام الظالم به أو بعائلته دافمّه لهذا؛ والبعض الآخر كان شريدكًا 
الفساد والسرقات مع النظام: ويريد أن يحافظ على مُكتّسباته 
مرو هذا ركهم كان هوئئسة أبناسا قد وكوسايغًا ها مقصية: 
وعميّن بيد أجهزة الأمن وبأمر منهم, لأله يعمل حيرا وداه 
لصالحهم ضد الكتعب وم كان نشاول أن كفم دغل منللة الأمخ 
العسكري عليه أو يعارضها أو يميل مع جهة أمنية أخرى, نه كان 
يُوضّعِ فورًا هو وعائلته وكل من يهمّه أمرهم تحت المجهر الآمني 
بنش وق امهم يد ال بقطأ أو رن لسان: 

كان جِهاذٌ الآأمن العسكري يك ستورياء كوثة: لكلف هؤ وحذه 
تعديدًا مخ مين أجهزة الأمن الأخرى جاكر كةو مستي على جمية 
الاتصالات الهاتفية 4 سوريا (والتي كانت وسيلة الاتصال الوحيدة 
المتوشّرة # ذاك الزمان): يستغلٌ هذا الأمرّ أسواً استغلال ‏ 
إخضاع وتركيع الناس من خلال كشف أسرارهم, حيث كان فرعنا 


ونحن عناصره نعرف من خلال ما يسجّل من مكالمات هاتفية يومية 


ديل 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


تراز هخ ميوت الفاكلقث ركو عتى يعض أقراد هده العاعلقه د 
يعلمهاء فكنًا نعلم مثلًا من يخون زوجته سرًا من الرجال ومع من 
يفعل ذلك وأين؛ ومن تخون زوجَُها من النساء من دون أن يعلم أحدٌ 
بذلك مع التفاصيلء والفتاة أو الشاب اللذين يقومان بعلاقة غير 
اترعية + بوغيرها اففر من أمران الكامى والييركه وكاورضيات 
وعكاميرالأتن يسارع هذه الأسرار طبعًا أبشعٌ استغلال 4 ابتزاز 
وفساومة الناس» وخاصّة الأغنياء منهم: على أموالهة» وأحيانا 
على أعراضهم. 

وأذكر من الحوادث التي كانت مشهورةً ف حّماة 4 هذا المجال 
أنَّ مسؤولا ب مديرية زراعة حّماة 4 تلك الفترة: وبسبب قرابته 
لأحد المسؤولين المقرّبين لقيادات نظام الأسد © دمشقء كان قد 
حاول أن يتمرّدٌ على سلطة فرع الأمن العسكري عليه وعلى مديريته؛ 
وكان يرفضن إطاعة أوامر رئيس وضباط الفرع وق حاففية 3 
عمله. فجري وضعه بالطريقة التي ذكرتها لكم ومعه جميع عائلته 
تحت المراقية الدائمة. حتى أمكنّ - من خلال مراقبة هاتف منزله 


و 25 ع 
- اكتشاف أن زوجته كانت تخونه بإقامة علاقة جنسية مع احد 
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باسل حير ررجي صنيب 


سافن زويدهنا: والذى كالف سيارته متروزة ومشسجية لحننة 
متؤل هذا امديرة وكاقت الويسة ستعو :واختة لهذا الساكق هن 
اتجز الجشيي الذي :يعات .من زوجها خلال مكاكاتها الهاتقية 
معه؛ وبعدهاء قام فرعٌ الأمن العسكري بترصد. الزوجة والسائق 
المذكورين حتى جرى إمساكهما بالجرم المشهود, وأخذا بعد ذلك 
وهما عاريان تمامًا إلى مقرٌ الفرع؛ ثم جرى إحضارٌ الزوج مدير 
الزراعة - والذي كان لا يعلم شيعًا عن كل هذا الموضوع - إلى مقر 
الفرع؛ وعرضا عليه (زوجته وسائقه) كما هما بمنظرهما المخزي؛ 
ف جريك شاوه هذ! اندي زكا اج سرف فضكه تضم أرلئده 
ونشر خبر هذا الأمر بتفاصيله # جميع أنحاء مدينة حماة: وإما 
أن يرضح هذا المدير للفرع تمامًا مقابل عدم نشر هذا الخبر. وكان 
اختيازه طبعًا هو الطاعة التامة للفرع للحفاظ على شرفه وشرف 
أولاده. 

كما أذكر حادثة أخرى من هذا النوع ايحا هي خرى الخضاء 
محافظ حّماة الذي كان وقتها مهندسًا من أبناء ريف دمشق. 


1/0 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


الآمن العسكري على كل شيء؛ وحاول عدم طاعتهم.: فقام الفرع 
باستغلال العلاقة السرّية التي كشفها بينه وبين امرأة سيّئة السمعة 
- كانت غيظيوة من أعضاء قيادة فرع حزب البعث 4# حماة عن 
طاريق اللكاكات الهاتدية الت نخرى مهايا بنقهينا يق لفطك 
عليه ولا كه ابعص مه يعد ذلك. 

وبسبب هذه الأساليب وغيرهاء لم يكن أي مدير أو رئيس 
قسم 4# أي معمل أو شركة يستطيع أن يرفض لي أو لآأي عنصر 
أمن عسكري آخر أي طلب؛ كانت جميعٌ سيّارات وسائقي الدوائر 
الحكومية تُوضّع تحت تَصَرك وذ خدمتي. مكل يوم: كان الكثير 
من الوفلفين هذه الدوائر وبالآخصٌ الفاسدين منهم يعرضون 
شري جديع العرياف القى بمشكايدون ينها إلى دوهة! عاق يشمن 
كل شي كاترا يحاولون داننا أذ يكذ موا تى: المداباءواترشاوف 
والولائم والدعوات إلى المنازل والمطاعم الفخمة؛ حتَّى الفتيات 
كان يجري تقديمها وعرضها عليّ. ولكنء كان للتربية الجيدة 
التي حصلتٌ عليها 4 عائلتي سابقًا والخلفية الدينية والأخلاقية 


القى كنت أملكها الآذر الاك .نه مامص الانتصنان علي لتقسسى 
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ورغباتي. وعدم قبولي لهذه المغريات المتعدّدة. وكلما كنت أزداد 
رفضًا لهذه العروض والمفريات أكثر وأصرٌ على هذاء كان يحدث 
أمران مهمّان: 

د الائل كان ازدياة كرد وههة الماسدين الكذى هلك والذون 
كانوا مقرّبين من موظفي الأمن الذين كانوا قبلي. وزيادة رغبتهم 
بالتخلص مني والتآمر علي أكثر. 

- الثاني كان انتشار اسمى وسمعتي وصيتى ونا أضفله سرًا بين 
الشرفاء والمظلومين 4# حماة: حتى أصبح أغلبٌ أهل مدينة حماة قد 
سمعوا وعلموا بوجودي ث فرع مخابرات حماة؛ واشتهرت وانتشرت 

وقد لي الأندر متى عد ااسيتوات تيو ابه عدا اناق 8 
حماة. حتى تمكنت شينًا فشينًا من بناء وترسيخ ثقة متبادلة مع 
نماذج من البشر تعاكس تمامًا النماذجّ التي كان غيري من عناصر 
الأمن يعتمد عليهم: ويتعاون معهم للحصول على المعلومات, 
واستطعتٌ - بفضل الله ثم صدقي مع الناس - بناءَ شبكة كبيرة 


نزخ الأصتوقاء واششارظ ‏ كماة موا أكاقوا مدثيين عادين مدن 


1١/ا/‎ 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


يعملون 2# التجارة والمهن اليدوية أو من مدراء الدوائر والمهندسين 
والوظقين بف الدواكر والعامل الكرمية 

وبما أنَّ تيّارَ الفساد ‏ جهاز الأمن كان جارماء فقد احتجتٌ 
إك فرك أمرين حش أبشطية معاونة هذا الهاره اأنهما متتاعة 
تيار صغير معاكس خاص بيء وهذا ما حدث من خلال تجاوب 
وتعاون الكثير من المواطنين والموظفين الحمويين الشرفاء معي؛ 
والثاني تأمين الدعم والحماية لي من الحرب التي بدأت ضدي 
وبشراسة من قبّل جميع ضبّاط وعناصر الأمن الآخرين عندما 
بدآوا بالحظو بعد نوات أثنى بالق وهاقبع شيعات وحلقاة 
الفساة التي كاتوا سم متكمسيق فيها مئة سثواك وكاتوا يسخرون 
من أجلها جميعٌَ جهودهم؛ وقد فوجِتتٌ أنَّ الحماية توشرت لي وبشكل 
قوي ومستمرٌ وطوالَ سنوات طويلة من حيث لم أتوقع؛ فكيف جرى 
هذا؟ 

كانت جميع أحوكة الدوقة ف صو الست وه ينها حي : 
الأمن والتخاير اك ضهن داننا هواعًا عدبا أوهلنا أحيانا ين 


الضباط والمسؤولين على كل شيء؛ صراعات على التقرّب من 
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القيادات الأعلى: وصراعات على السلطة والنفوذ. وصراعات على 
النيرقات واترشاوى والكايي الأخرى الى يمكن التحصول غليها. 

كان فرع الأمن العسكري 4# حّماة كفيره تشتعل فيه هذه 
الصراعاث دائمّاء وخاصة بين الضباط القادة؛ وكان الصراع 
الرئيسي والأكبر الموجود # فرع حّماة # السنوات الأولى التي بدت 
فيها عملي هناك هو الذي كان يجري بين العميد أحمد 5-56 
الفرع من جهة؛ وبين العقيد محمّد الشعار نائب رئيس الفَرّع ورئيس 
قننم اللملونات اللاي أغمل فيه من جهلة أخرى: وكان بعية الضنباظ 
القادة 4 الفرع ار مره 5 أحد هذين المذكورين 
حسبما تقتضي مصالحهم ومطامعهم الشخصية. ومنن الأشهر 
الأولى لي 2# هذا الفرع؛ وبعدَ أن علمتٌ بهذا الصراعء قرَّرتَ أن 
يكونَ التحريض على المزيد من هذه الصراعات ورمي الفتن بين 
جميع المجرمين الذين يحيطون بي 4 هذا العمل من أهمّ مهامي 
التي يجب أن أسعى إلى تنفيذها دائمًا؛ ولم يقتصر تنفيذي لهذا 
الأمرفيما بعد على الضباط أو على فرع الآأمن العسكري فقط؛ بل 
استطعت أن أسهمَ طوال عملي هناك 4# توسيع دائرة الخلافات 
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جاسوبن... من أجل للا أحر!! 


حت بين ضياظ:شرعنا وضياط الأفرغ الامنية الآخرى» حت أنتن 
نجحت والحمد لله بطرد ضباط مجرمين وتخليص الناس # حُماة 
من شرورهم.ء وكان أعلاهم رتبة عميدٌ 4 جهاز أمن الدولة يدعى 
علي يونسء؛ كان يشغل منصبّ رئيس فرع أمن الدولة بحماة؛ وقد 
كانت تقاريري ضدًّه ومتابعتي له ومراقبتي له وتحريضي لرئيس 
فرع الأمن العسكري عليه سببًا 4 نقله من حَماة بعد أن كان قد 
أقيف القاسى عظ المدينة الدكورة يذاه واسزازه لهه: نا علاقة ذه 
الصراعات بي وبحمايتي!؟ 

بعد فترة: وبعد أن بدأث. بإمطار الفرع بالتقارير والمواضيع 
الأمنية عن الفساد الذي كنت أجده ف كل مكان و4 كل مكتب 
تقريبًا من قطاع الدوائر والمعامل التي كنت مسؤولا أمنيًا عنها 
(فالرشوى والاختلاس والسرقات والمحسوبيات كان التعامل بها 
يوميًا 4 القطاعات الحكومية): وكان غيري من عناصر وضباط 
الأمن يضاكى عنيا داكا هد أن يكين أضافياء نأك بافاره هذه 
المواضيع وعدم قبول أي ثمن لسكوتي. 

كنك أتوحم وميم من عله يما أله أن أمرى لخ يظول جلا هنذا 


باسل حبر ررجي صنيب 


العمل قبل أن يجري التخلصٌ منيء بنقلي من عملي إلى أي عمل 
كر أو مها يطريكة اموا ميخ ذلك ولكري كقاء' الله د سيحائة 
وتعالى - أن تكونَ الصراعات التي شرحتها لكم سبيًا جعل العقيدَ 

محمد رئيس قسمي ميعن يخذا بهذه المواضيع التي قمت بإثارتها 
وتحريكهاء ليس حبًا منه بالعمل ولا حبًا بشخصي.ء وليس أيضًا 
رغبة بمحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين كنت أوجّه تقاريري 
الأنكنة صذهي ولقنه غلم قفد ووشافة وشركه أن هنا أله 
سيخدم مصالحه من عدَّة جوانب: أولها أنَّ كثافة عملي 2# متابعة 
القمناة وما أحاشل هذا العمل فخ قيرة وضيضا اقفر بين الثاين 
سيقوي من وضعه وشهرته وسلطته ونفوذه كضابط أمن: سواءٌ 
بين القيادات الأمنية أم بين المدنيين» أنه هو رئيس قسميء ويقوم 
داكمًا بإرسال اكواضيع اكهمّة ذا الى كنت أكتشهها إلى العاصمة 
باسمه هوء وكان يوجد بينها أحيانًا مواضيع عن اختلاسات من 
أموال الدولة تبلغ عشرات الملايين # ذلك الزمن . وهذا كان 
يساعده على تحسين صورته أمام القيادات العليا وعلى التغطية 
والتمويه على المواضيع الأخرى التي يكون قد قبض مبالغ كبيرة 
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جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


على السكوت والتعامي عنها؛ أمّا ثانياء فإن ضغطي على الفاسدين 
وملاحقتي لهم كانت تجعلهم يلجأون للمسؤولين والضباط الذين 
كانوا يشاركونهم ويدعمونهم 2# أعمالهم هذه ويرجونهم للتوسّط 
مع العقيد محمد من أجل إيقاف ما أرفعه من تقارير وإخفائها 
بأى فمن: وهذا كان أيطااهن مصلحة الكيد محمق: لأنة يوسع 
دائرة معارفه ونفوذه. وثالتٌ هذه المنافع التي كانت تحصل للعقيد 
محمد من عملي هي المبالغ النقدية والهدايا الثمينة التي كان طبعًا 
وبالتأكيد يتلقاها من الكثيرين للتغطية غلى أعمالهم القذرة التي 
عففتها من خلال عملي «واحضرف الأدلة واترقائق الوآلة خليها 
للفرع. 

ومق أعل النضاظ غرى عبييهةه الضالم الت فهمتها وتأكدت 
منها فيما بعد تدريجيًاء عندما ازدادت خبرتي؛ قام العقيد محمد 
بوضع كامل ثقله ونفوذه لجعلي استمرٌ بما أفعل: وهذا ما فاجأني 
البداية: ثم فهمت أسبابّه مع مرور الزمن. ورغم معرفتي بهذا 
الضير الذي سحصير إلية مواضيعي وجهودي: ويآن الفساة الذي 
كلت أهرم بعشعه"ذن تجرى ممائيةةه طالياء إل أنني لم أكن أبدًا 
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باسل حبر ررجي صنيب 


أملك أي خيار آخر ضمن إمكانياتي المحدودة هذا الجهاز الأمني. 
لأنَّ توخي يك عملن الأمني ومواضيعي ضد الفاسدين والمختلسين 
واللصوص كان أفضل من اضطراري - لا سمح الله - من الاتجاه 
لآذى الناس كما يفعل غيريء حتى لو كان هؤلاء الفاسدون لا تجري 
محاسيثهم قانونيًا بف أغلب الأحيان» ولكن: على الأقل: هذا كان 
يظهرني أمامَ بقية ضباط فرع المخابرات كمنصر مخابرات منتج: 
وهو ما كان يبرّر أمامّهم أيضًا الفائدة من وجودي 2# هذا الفرع, 
والأهخ من هذا جميعة كان يوهر فى .غطاء يردا على الأعمال 
الحقيقية التي كنت أعملها ف الخفاء. 

وخلال السنوات الطويلة التي قضيتها 4 عملي بفرع الأمن 
العسكري بحماةء تعرّضْتٌ لعشرات المحاولات لإيذائي والتخلص 
مني من قبّل الضباط والعناصر والأفراد النصيريين © الفرع؛ 
وكانت هذه المحاولاث ضدي تتكرر دوريًا كل فترة من الزمن؛ 
و كل مرة؛ كانوا يحاولون توجية تهم أكبر وأخطر ضدّيء 
ومترافقة مع شهادات من المدنيين اللصوص والفاسدين الذين هم 
أيضًا يهمُهم بشدة التخلص مني. ولكن. بسبب سمعتي المعروفة 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


والمشهورة بين الجميع بنزاهة اليد بفضل اللّهء والتي لا يستطيع 
أحدّ منهم إنكارّها. فلم تكن التهم التي يحاولون اتهامي بها تتعلق 
بالآمور المالية والاقتصادية التي أعمل بها أناء بل كانوا يحاولون 
اتهامي مرةً باضطهاد الأقليات الدينية ومرة بالسخرية من الأديان 
الأخرى. ومرة باضطهاد الموظفين والقسوة # التعامل معهم. و 
كل مرة؛ كان العقيد محمد الشعار يقوم بإيقاف الإجراءات ضدّي 
قم إخبارى بالآمره ومكةا سكو الله هر وهل أي هذا الريكق 
لحمايتي من حيث لا أحتسب؛ فله الحمد والشكر دائمًا وأبدًا. 
كانت الأيامٌ والسنين تمر علي ب هذا العمل؛ ورغم أنَّ كرهي 
لأعدائي من نظام الأسد ونفوري منهم كان يزيد يومًا بعد يوم 
مانا بعد عاغ كلما عتركيم واستففة يوم أكتر ل ألنى قلت 
مسرورًا ومرها كا ا عنداض أنهو تق الآ وله ؤلت احرف 
من الأهداف والأعمال التي تحمّلت كل هذه الجهود وأنفقت جميعَ 
هذه السنوات من أجلها. وكنتٌ أحتفظ دائمًا بنسخ مختصرة عن 
أي موضوع أمني مهم أعمل به؛ وخاصة إن كان فيه معلومات يمكن 
أن تفيدَ مستقبلا # إدانة نظام الأسد أو أي أحد من كبار ضباطه 
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باسل حير ررجي صنيب 


ل جرائمهم ضدٌّ الشعب السورق إن جرت محاسيكه يومًا ماء 
وكيك نونكم العترم انلك على مشد رات و اوواق بتححة انها مسو : 
سيجري إتلاقها فيما بعد لتقاريري الأمنية. ولكنني 2 الحقيقة 
كنت أنقله دائمًا إلى مخبأ سرّي آمن © منزلي بحمص. 

ومن الأعمال التي نجحت بتنفيذها أيضًاء والتي أرجومن الله أن 
يتقبّلها عدي لجان كل فكرة من الزمان 2# إنقاذ أرواح وحياة أعداد 
من الرجال والنساء المظلومين الذين كانوا سيجري اعتقالهم لمجرد 
كلمات انتقاد تلفظوا بها عن نظام الاسدء أو عن أحد مسؤوليه؛ أو 
بسبب قيام أحدهم بأداء بعض الصلوات والعبادات فيتهمونه ظلمًا 
بتعاطفه مع الإخوان المسلمين؛ وغيرها من التهم السخيفة التي 
كانت كافيةً ب سوريا #ْ ظل حكم نظام الأسد لاعتقال وإهلاك 
لفاس مانا ييه ولا كني يركنت اند قريق تلق الحيانا بإكفاء 
التقارير المقدمة ضدَّهم حين وقوعها ب يدي لفترات حتى أتأكد 
تمامًا أنها نسيت؛ ثم أقوم بإتلافها بعدَ ذلك؛ وأحيانا كنت أقوم 
بتبرئتهم من التهم إن كنت المكلف بالتحقيق والتدقيق معهم. و3 
مرات أخرى كثيرة؛ كنت أمتنع نهاتيًا عن إيصال هذا النوع من 
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جاسوبن... من أجل لل أُحر!! 


التقارير إلى الفرع, أو عن إبلاغ أي أحد بهذه التقارير التي كان 
يقوم بعض المخبرين من النوع القذر بتسليمها لي. 

وعندما كنت أعلم بعملية اعتقال ستَّجُري لأحد الأشخاص. 
بسبب هذه التهم الباطلة أو عملية مراقبة شخصية أو هاتفية 
تعر اكه هوي الإلقاج افيد حليه كيدا بعد أخارل تسريك 
الخبر إلى الشخص امعني أو إلى أحد من أقاريه أو معارفه بشكل 
غير مباشرء من خلال طرق تختلف # كل حالة حسب الظروف 
عض يكن من أخذ حذره والهرب قبل وقوعه 2 أيدي فرع الأمن. 
وعدث ين أضاد حملي بين مسوحلفن وضكال اللعاميل والشركات لحاول 
داكمًا .مساعدة المقخطهديخ والكستضففين واللثزمين ديثياء يذ 
المقابل عرقلة أمور المدعومين من قبل النظام وأعوانه والذين هم 
يكونون من حثالة الناس وأشرارهم عادة. 

وقد أصبحت سيرتي وأفعالي هذه معروفة عند الطرفين ب 
قطاع عملي وي مدينة حماة عامة؛ وكانت محاولات إغرائي بالمال 
من قبل المتضرّرين تتكرّر أكثر أكثر. و كل مرة يجري رفمٌ الرقم 
المعروض علي أكثر. وأذكر أن المديرٌ العام لشركة إسمنت حماة: 
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باسل حير ررجي صنيب 


وهي شركة مؤلفة من عدة معامل: كنت مسؤولا أمنيًا عنها لفترة 
طويلة وقتهاء قال لي 4# مرة كنا نتحدّث فيها: 

أنت أتعبتٌ الجميعٌ معك يا "أبوعمر" : فقلت له: لماذا(؟ 

أجابني: لأنَّ جميعٌ من عرفناهم من ضباط ورجالات الأمن 
والمخابرات كنا نستطيع أن نعرف ونحدّد ما هو وكم هو ثمنهم 
بعدَ فترة؛ أمّا أنت؛ فرغم تمده وتنوع العروض المادية والمعنوية 
وضخامتها ورغم مرور السثينء» لم يستطع أحدّ أن يجدَ لك ثمنًا! 

وكاقه هذه شهادة سعحتها كضل الله عتة وضنخ غيرم ف أرقات 
متعددة خلال السنين التي قضيتها من عمري 4# حماة: وكانت 
توعد لى أنتيها قلنك على الطريق الصحيح. 

وأما ضمنّ مقر الفرع, وك أثناء الأوقات التي كنت أقضيها فيه 
بين العناصرء فقد نجحتٌ 2# زرع الفوضى بينهم والتقاعس عن 
العمل وكنت أشْجّعهم دائمًا على الهروب 2 أثناء المهام والدوريات 
ونوبات الحراسة. وكان زميلي المسلم السني الوحيد 2 الفرع هيثم 
الذي :ذكرته سايعًا يااحظ هذه الأمورٌ والتصرّفات متى» كوت 


كنت بعد مرور السئوات قد وثقت به وكنا متلازمين دائمًا؛ وكان 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


يلاحظني دون أن يعرف طبعًا أسبابي الحقيقية؛ وكان يظن أنها 
لهؤلاء السفلة أعدائنا وأعداء الوطنء ونتيجة لما ارتكبوه من فظائع 
بق القعب السموري: 

لقد كان من أهمّ ما نجحت 2# فعله؛ ‏ مجال التحريض على 
التقاعس عن العملء هو قضية صلاة وخطبة الجمعة. حيث كانت 
جميعٌ فروع الأمن والمخابرات بمختلف أنواعها 4# سوريا تقوم 
بمزافية الساجد والصتلوات الجماغية والضلية بشكل دائم؛ كما 
شرحتٌ 4 السابق؛ وبما أنَّ صلاة يوم الجمعة؛ وكما يعلم أغلب 
الناس: هي الصلاة الإسلامية الجماعية الأهم 4 كل أسبوع, 
ويحضرها عادة عددٌ من المصلين أكبر من العدد الذي يحضر أي 
صلاة أخرى, وهي ثقام أسبوعيًا طبعًا ب جميع مساجد سوريا من 
دون استثناء. من أجل ذلك كانت جميع فروع أجهزة المخابرات 
السورية - وبينها فرع الأمن العسكري بحماة - تقوم بإرسال عنصر 
مين كل فرع لكل مسجد يفا أجحاء سوبا وديم هذا العنصر أن 
يراقبٌ المصلين والشيخ الإمام؛ وأن يتجِسَّسٌ على أفعالهم وأقوالهم 
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باسل حير ررجي صنيب 


حتى ينقلها إلى الفرع الذي يعمل فيه فيما بعد ويدونها 4 تقرير 
خطي. وبما أن نظامٌ الأسد ومنذ سيطرته على سورياء كان قد صنعَّ 
قانونًا أمنيًا جديدًا ضمن سلسلة القوانين القمعية الكثيرة التي قام 
بسنهاء وهوإجبار جميع خطباء المساجد 4# سوريا على قراءة خطب 
موحّدة يقوم النظام بكتابتها وتجهيزها لهم 4# الجهات الأمنية؛ ثم 
9 م ءبع 0 :3 . 5 2 
توزع على أولئّك الخطباء؛ ويكون مضمونها بشكل دائم تقريبا عن 
تمجيد وتعظيم الأسد سكيم وهر نه وسياسا تشفوكل أفعاله. ويذلك, 

5 50-7 و 5 5 ٠.‏ 35 5 . امه 5 
سياسية سخيفة تحت الضغط والتهديد. 

مى براه 

أؤخد هبه القواء الديع الخطليب بالخطية الاسارية التى أعطيت 
له وأنه لم يخرج عن موضوعهاء أو يضيف إليها أي موضوع آخر. 
مع الانتباه إليه إن قام بإنقاص ذكر أي عبارة تمدح وتمجد المجرم 
حافظ الأسد. و حال قام خطيب المسجد بأي مخالفة من التي 


ذكرثهاء فإِنَّ العنصرّ الأمني المكلف بالمراقبة يقوم فورًا بإبلاغ 


كيل 


جاسوبن... من أجل ل أحمر!! 


الفرع الذي يعمل لصالحه. ليجري استدعاء هذا الشيخ الخطيب 
إلى بعولة من الافانات والتهديد اضية الفرخ توذ اد وتتعض شد نها 
ونتائجها على الشيخ حسب مقدار المخالفة التي قام بهاء ومقدار 
إجرام جلادي الفرع الذين يعملون على موضوعه. وقد كان هذا 
الوظو مروف يشكل «ظاشتسي داكثاد عبن اتيف فماناة لقم اه 
شديدة وانزعاجًا دائمّاء وذلك عندما كنت أرى مشايخ حَماة 
ورجال الدين المحترمين وذوي القدر المحترم بين الناس - والذين 
أغلبهم من كبار السن أيضًا - يتعرّضون للإذلال والإهانات من 
قبل حثالة الناس © الفرع الذي أعمل به بسبب كلمات بسيطة 
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كانوا قد أضافوها أو أنقصوها 4 خطبتهم 4# المسجد. وبسبب 
هذاء فقد عملث بجهد كبير وخلال سنوات عملي على تحريض 
عناصر فرع الأمن العسكري بحماة دائمًا على الهروب والتقاعس 
عن تنفيذ مهمّة مراقبة خطبة الجمعة؛ وكنت أقنعهم بأنها مهمّة 
سغيفةبوأنه لا يوجد أي خطيب يجرؤ على مخالفة التعليمات؛ 
وأرفق هذا الإقناعَ دائمًا بتوجيه الدعوات المختلفة لهم 2 كل يوم 


جمعة لمجموعة جديدة مختلفة من عناصر الفرّع لولائم طعام 


باسل حبر ررجي صنيب 


على نفقتي الخاصة؛ أو لحضور أفلام # دور السينماء أو للقيام 
بنزهة 4 إحدى الحدائق؛ وذلك لمعرفتي بمقدار طمعهم وحبهم 
وحماستهم لأي مكسب من أي نوع وبغية إشغالهم عن مهمة يوم 
الجمعة وتعويدهم على إهمالها. وقد نجحت - بفضل اللّه وبعد 
جهود استمرّت سنوات طويلة على هذا الموضوع - 2 تغيير الأمور 
تمامًا 4 فرع الأمن العسكري بحماة؛ فبعدَ أن كان جميع العناصر 
4 هذا الفرع يلتزمون بالكامل بمهمة مراقبة المساجد 24# يوم 
الحمفة أصبيح الدك هو الصكيس ورصلت البحالة بذ التقواف 
الآخيرة الى قضينها فيه إلى أن هد ا ظليا هذا طمن المتاصير 
كان لا زال يلتزم بتنفيذ هذه المهمة؛ وكان هذا سبيًا لتخفيف الأذى 
بعض الشيء عن الناس # مدينة حماة: وربما لإنقاذ بعض الأرواح 
بفضل الله تعالى وتوفيقه. 


جاسوبن... من أجل لا أُمر!! 


وأخيرا مات الطاغية ......... 
ولكن بعد أن كان قد قتل معظم الشعب!!!!! 


الأشهر الأولى من عام / ٠٠٠١‏ /:؛ وكان قد مضى على دوامي 
المستمرٌ 4 العمل بفرع الأمن العسكري 4 حّماة ست سنوات: و 
أثناء أحد الاجتماعات بيننا نحن عناصر قسم المعلومات وبين 
العقيد محمد الشعار رئيس القسمء فوجئت به يبلغني ويعلن أمامَ 
جميع الموجودين أنه وبسيب غزارة التقارير الأمنية الاقتصادية 
التي قدمتها للفرع طوال فترة عملي فيه. وبسبب أهمية المواضيع 
و 
التي تحتوي عليها جميع هذه التقاريرء والتي كشفتهاء فقد جرى 
منحي وسام تقدير من المجرم الأكبر 4 سوريا الرئيس حافظ 
الأسدء وهو كان أعلى وسام يمنح عادة لعناصر الأمن. وقد جرى 
و 9 3 
تبليغ فرع حماة بهذا بشكل رسمي وتسجيله # الملف الرسمي 


كن 


باسل حبر ررجي صنيب 


الكام وب وكالك سجاه مكهلة قبا بالثسية لور كنة أبل 
لحظة دخلتٌ فيها هذا المجال وبدأت العمل مخابرات النظام 
الأسدى كنك أتوكريظ أقّ نعظة اعتمالى كيأة أو النديات تتيحة 
أنهم اكتشفوا خلفيتي السياسية المعادية لهم وهنا نت الخماظة قد 
ضدهم سابقًاء أو بسبب اكتشافهم لما خرّبت وسرَّبت من معلومات 
وبيانات أمنية: أو حتى للتخلص من إزعاجاتي الدائمة للضباط بذ 
الفرع بسبب كشفي الغطاء عن شركائهم وعملائهم ومخبريهم 
الفاسدين واللصوص وال مرتشين. ولكتني لم أتوقع أن يأتيني أي 
تكريم: وبخاصة أنه لم يكن يخطر على بالي أبدًا أن يأتي التكريم 
باسم المجرم الأكبر وألد أعدائي وأعداء قومي ووطني؛ فقد بدا 
لي أمرًا فكاهيًا أن يشكرونني على ما لو علموا حقيقته وحقيقتي 
لأعدموني فورًا. 

ولكن: بعد زوال أثر المفاجأة عني: كنت 2 الحقيقة مسرورًا 
جدًا وفخورًا بنفسي. ليس بسبب تكريم هذا الشيطان البشري 
حافظ الأسد ورجاله المجرمين القذرين هؤلاء لي: فتكريم أمثال 


يدن 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


من أخلاق ودين تكون أمرًا مذمومًا وشهادة إجرام عادة؛ ولكنّ 
سروري وفخري كان بسبب اكتشايك كم وفُقني الله بالنجاح 2 
الققراق وبعزاع مؤلار الحيشي الفاهيين ويه الدلاهي بهي وتاكدت 
نفسي أن طائفة الأسد - ورغم كل ما فعلوه خلال سنوات طويلة 
من تدريب رجالهم وتسليحهم وجعلهم يسيطرون على مراكز القوة 
سوريا - هم ما زالوا ضعفاء أغبياء: وأنّ العدوٌ الحقيقي الذي 
هزم وظلم قومي اميق ابه اونا كان فوخوقهم وكركتهم 
وضعفهم. 5-8 ما فعله هؤلاء الجبناء كان فقط اليم استغلوا هذا 
الوضعٌ وغدروا بنا؛ ومما أضحكني وزاد سروري وقتها أيضًا هو 
رؤيتي لتعابير السخط والغضب والحسد التي ظهرت على وجوه 
جميع العناصر اللصيريين الذين حضروا الاجتماعً؛ بعد أن سمعوا 
خبرٌ تكريمي وهمساتهم الحاقدة التي استمرّت تدور بينهم فثرة 
بعد انتهاء الاجتماع. 

وك يوم حارٌ من أيام الصيف 4# الشهر السادس حزيران من 
العام ازع وم تدان .ورينها كنت جالايقا مترق آمل مخمصن 
أتابع الأخبارٌ العالمية باللغة الإنكليزية على إحدى المحطات الغربية, 


باسل حير ررجي صنيب 


قطع اليك اهاًة: وتقلة ا حير اعاجاد باللون الآحمر؛ ولكنني عندما 
قرأتٌ الخبر لم أصدق عيناي وظننت أنَّ لغتي الإنكليزية ريما 
خانتني وجعلتني أترجم وأفهم بشكل خاطي كان الخير نتحدك 
عن موت طاغية سوريا حافظ الأسد!!!!! 

وغقوقا:وسيعة فرك اسل فى الحطانة السورية 
فوجدتهم مستمرّين ببرامج عادية فزادت دهشتيء ما هذااة هل 
هوخطأ!؟ ولكنَّ هذه المحطة الغربية هي وكالة أنباء عالمية معروفة 
ومشهورة عايًا بصحّة ودقة أخبارهاء وهي كانت لا تزال تؤكد 
الخبر وتتحدَّث عن تاريخ وجرائم الميت. ولكن بعد الانتظار نحو 
تسيقن نباغة كنت خلاتنيا سبق | بالتسايب ييخ المحظاه العريية: 
يشما أرققيف االحطا كا المسوونة يننا للبرامج العادية: وبدأت تضع 
موسيقى كلاسيكية حزينة ثم بعدها انتقلت إلى بث تلاوة آيات من 
القراخ الكرو لعن أصيم الأمريواهكا جداء الكدر إذنى سبع 
ولعقهم يقخرون إعللاته, وف هذه اللحظة, لا أطخ أن هتاك وضمًا 
كافيًا لخليط المشاعر التي شعرت بهاء يا الله يا الله أخيرًا ... مات 
المجرم؟ مات الظالم؟ مات رأس وزعيم الطغاة!؟ مات من أمر بقتل 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


وتقطيع وتشريد واغتصاب شعبي وقومي وبلادي!؟ 

منذ وعيثٌ على الدنياء ونتيجة ما كنت أراه من حزن وقهر على 
وجوه أغلب الناس حوليء لم أكن أفوت أي صلاة لله قمت بها إلا 
يعنت ادعو راببال اللفواريهوه أن يكلطن القانى من هذا اتعيظان 
البشري؛ وخاصة بعد أن أصبحت موظقًا معهم 2# النظام,. وبتٌ 
أرى من الداخل مقدارٌ الشر الذي يوجد فيه. 

كنت أنتظر هذه اللحظة وأحلم بها طوالٌ عمري. كنت أظن أنَّ 
الذايق ويالا صن ظالبية الخس هن التلنان السنة يتقو ان 
- وبعد أن مات رأس الأفعى - بالانتفاضء وأنه ستحدث ثورة 4 
نشم عاد يوري يفيه انيقاذة الشعب لحريقه وده الطبيدى 
المنطقي 2 حكم بلادهم., وللتخلص من هذه الطائفة الأسدية 
القذرة ومحاسبتهم ثم معاقبتهم على ما فعلوه لملايين الناس من 
أذى واضطهاد وقمع؛ كان المنطقٌ يقول هذا إن هذه هي اللحظة 
المناسبة لإحقاق الحق. 

وطبعّاء خلال ساعات من هذا الحدث. جرى استدعائي فورًا 


وجميع ضبّاط وعناصر الأمن والمخابرات 4 سوريا للالتحاق 


باسل حبر ررجي صنيب 


و 


بمشزات اعوالناء واعلدت بجالة امعان متي الضنوي» ويننما كافك 
اللحظات اللسوزية سال فصوي | لجنا ة الططاغية كنك أنا وخلوذل 
الدوريات الأمنية التي جعلونا نقوم بها و أثناء تجولنا بين الناس 
4 حماة؛ أقول # نفسي وأنا أنظر للأطفال الحمويين # الشوارع: 
لقد حان وفتٌ القصاص العادلء حان وقت أخن الثأر ممُن ذبح 
وسحل آباءًكم وعائلاتكم: وامجائشة عن شل هذ ايض كنك اقرح 
خلال هذا الوقت و أيّ لحظة وأنتظر سماعٌ خبر الهبّة الشعبية 
التي توقعتها من شعبنا؛ ولكن؛ ما حدث بعد ذلك كان بالنسبة لي 
مذمالة اكت واراتى سيعيقة جدود ةلم أكن أتوضهها بد اميف ربكل 
سخافة وسهولة - ورغم أنني كنت أسمع بأذني همسات الشتم 
والسي والتضاع واللحن وكقب: الححيه كمضين النعيون حاقل 
الآسد بين الناس # كل مكان بعد تأكدهم من خبر موته ( باستثناء 
أفراد طائفته النصيرية طبمًاء والذين كانوا مَدْهولين مرعوبين 
يبكون بحرقة: ويظهر ا وجوههم وأفعالهم أنهم كانوا يتوقمون كما 
توقعّت أنا أنَّ نهايتهم بعد موت حافظ الأسد زعيمهم الدموي ستحل 


- 
3 


عم ٠‏ عس 39 1 برا ع 
الآن 4 أي لحظة)؛ برغم جميع هذا جرى إحضار أكبر من تبقى 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


من أولاد الشيطان الميتء وهو المدعوٌ بشار الأسد الذي كانت ملامحٌّ 
البااهة والغباءتظهى غك مالامحة داكمّا :وخر يكل وقا عه تير 
جميع القوانين السورية ومحتوى دستور البلاد خلال دقائق, كأنها 
فسدرحية تكاهية سودان و كول كلها تواكده انظاغيقة وكأنة عورفاة 
ومكافأة لما فعله المقبور من جرائم يندى لها جبين الإنسانية. 

ورغم كل شيء؛ جرى إعلانٌ استمرار حكم الطائفة الإجرامية, 
ما الهعب القهون المظلوم الشطهد فقن شاهد وسمع وضفق 
للطاغية الجديد: مع أنْ دماءً عشرات الألوف من أبنائه الذين 
ذبحهم أولائك المجرمون لم تكن قد جمْت بعد؛ وما زال عشراتٌ 
الألوف غيرهم ينزفون # أقبية المعتقلات المظلمة التي قذفهم فيها 
والد هذا المجرم العديده وأدركهدوقتها يكل حزن وتأكدت بكل 
أسى أنني كنت وما زلت سأستمرٌ وحيدًا فيما فعلت وفيما أنا ذاهب 
إليه؛ وأنَّ الطاغية اللعين قبل أن يموت كان للأسف قد نجح ب قتل 
كل شوح تقوب اتسينا 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


باسل حير ررجي صنيب 


السنوات الصعبة 


بعد تسلم المجرم الجديد بشار الآسد للحكم ولقيادة النظام 
القمعي 2 سورياء ورغم الشائعات التي 506 جميع أجهزة 
الأمن والمخابرات الأسديّة أن تنشرّها وتبرزها أمامٌ الرأي العام 
العالمي والعربي والداخلي والتي تدور حول الأحلام الوردية بأنْ 
الرقين الحديه حدق شين ققينا هخ نيس الشيع والاخطياد 
والديكتاتورية الذي أنشأه وسار عليه وثبّته والدّه ب سورياء إلا أنني 
كان لدي يقين داخلي - ربما سببه معرفتي أكثر من غيري بكثير 
لبواطن الأمور ولطريقة تفكير هذه الطائفة النصيرية الحاكمة 
وقياداتها - بأنَّ الأمورٌ من شبه المستحيل أن تتبدّل ما دام 3 


يا 


النظامٌ بأكمله وأجهزته لا يزالان موجودين؛ وهذا ما كنت أصرّح 


به دائمًا لمن كان يسألني من أصدقائي وقومي 4# مدينتي حمص 


0 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


وحدالع وجو نناتن من سظ اراد سوري ا بدالذود يشان كر دا 
بالعمل الأمتى والسيامين: 

والجميعٌ حولي علمَ وقتهاء ومنذ انهاه التشكة الوق 
الاسوريا: الت تسم فشانلا أبذا يكيل أمسل اههده ركنت 
أختصر رأيي لمن يسأل 2# عبارة: ما نبتَ من سحت فالنازٌ أولى به. 
وما بنيّ على باطل فهو باطلء وخاصّة أنني كنت أرى وأسمع كل يوم 
أثناء استمرار عملي # فرع الأمن العسكري بحماة التعليقات 
الساخرة والمستهزئة التي كان يطلقها ويتحدّث بها ضباط وقيادات 
الفرع مما ينتشر بين المواطنين من إشاعات وأخبار مزعومة عن 
القييرات الشادسة تجو الأفطان ظ ببوريا» كان الاكمتقان والقة 
والهدوء اظاهرةً جميعها على وجوه مجرمي المخابرات الصغار 
والكبارمتهم 4ر4 ذلك كان لابيشريقيقا دم أراووشاذ وغاذن 
السنوات التي تلت استلام بشار للحكمء لم يتغيّر أَيّ شي تقريبًا ب 
طبيعة عملي أو عمل فرع الأمن العسكري بحماة بشكل عام؛ بل 
اضيفت ش عهد المجرم الصغير جماعات جديدة إضافية ايضا من 


اتواطتين' الأبرنام الذيخ زذالت أ عيزه الأمة والحايراف السوزية 


باسل حبر ررجي صنيب 


بمراقبتهم ومتابعتهم والتضييق عليهم؛ ثم اعتقالهم مثل جماعات 
حقوق الإنسان وجماعة إعلان دمشق والتجمّع الوطني الديمقراطي 
وغيرها من الجماعات والتجمعات السياسية الجديدة الصغيرة 
التي ظنت واهمة أن الوضع 4 سوريا قد تغيرء وبالنسبة إلي فقد 
بقيت مستمرا # اعمالي السرية والعلنية المعتادة برغم اليأس 
والإحباط اللذان تملكاني بعد رؤيتي لانعدام ردود الفعل وانعدام 
المقاومة لدى الشعب السوري وهو يرى بلاده وحريته يقوم الأعداء 
المجرمين بتوريثها لبعضهم البعض. 

وك بداية العام /”١٠7/؛‏ حدث ما غيّر وضعي وحياتي بالكامل 
حيث قام النظامٌ السوري بإعادة توزيع ضباط وقيادات أجهزة 
الأمن السورية؛ وكان من نتيجة إعادة التوزيع أن جرى ترفيع 
العقيد محمد الشعّار إلى رتبة عميدء ومن ثم نقله من فرع حماة 
وتعيينه كرئيس لفرع الأمن العسكري ‏ طرطوس. وقد توقع جميع 
عناصر الفرع وقتها أَنَّني سأطلب نقلي معه كونهم تومَّموا خلال 
السشوات اكاضية ألنى كنت اطمل وأبذل الجهوة من أأخله«وفام فو 
باستدعائي إلى مكتبه قبل أن يرحل إلى عمله الجديد لظنه أيضًا 


51١ 


جاسوبن... من أجل لا أُمر!! 


القيمنا طب اه ]ل نعلت ممه وتكديى جميكًا كاتوا لا لفون د 
ما بنيته من الثقة المتبادلة والتعاون على الخير مع عدد كبير من 
المثقفين الشرفاء 4 مدينة حماة خلال سئوات: إضافة إلى شبكة 
العلاقات والمعلومات التي أصبحتٌ أملكها وهي كانت تساعدني 
ذاقنا على آى أشن سق ساعد ة العقير حو اقيم الحموييت 
4 مختلف المجالات: 7 هذا لن أَقَومَ بالتخلى عنه وأدعه بسهولة, 
لأنَّ حصولي على كل هذا كان نتيجة جهودي ومخاطرتي بحياتي 
المكننة ا مك نوات 

عندما علم العميدٌ الشعّار بعدم رغبتي بالذهاب معه إلى فرع 
طرطوسء قام بالتشديد على تحذيري من غدر وأذى ومؤامرات 
الشناط والمتاصر الأخريو بو الكو كان انميعا كد انها متسد يدث 
وتُوجّه ضدي مستقبلا؛ وأوصاني بالحذر الشديد من ذلكء وقد 
شكرته لهذا الاهتمام مستغربًا 4 نفسي من هذه البادرة من ضابط 
عرف بقسوته وأنانيته وعدم اهتمامه بأحد!! 

وكان من بين التنقّلات التي حدثت 4# قيادات أجهزة الأمن أن 


و < 
جرى إحضار عقيد جديد إلى فرع الآمن العسكري بحماة؛. وجرى 


باسل حير ررجي صنيب 


سليئة مقصب ركس الفرع :وهو الْعَقَيدٌ الذهوسحمد أحمد لفل 
وكان رجلا يُفُتَرض به أنه مَسَلم من الأغلبية السنية: وشعدر أصوله 
من عشائر البدو المقيمة © قرية تدعى /المحجّة/ : وهي إحدى قرى 
ديها؛ ولقن أقوال هذا السنايظه ومنت أل كلا تيا متسذ أول 
اجتماع أجراه مع العناصر ثم أفعاله الإجرامية الكثيرة التي قام 
بها فيما بعد أثبتت لي وللجميع أنه شيطانٌ بشري, وأنّه مجرمٌ 
59 0 ا 5 
وزنا لأ دين أو الخالاقه وهو أكفر شا امسق ميخ طاققة الأسدء 
ورغم أن العقيدٌ المفلح كان كينا أكن جديع هن كان يعرفه 
سنايقًا أو خمل معلابظ فروع الأمن التي حمل قيهاةكبابطا ريخيكا 
مهمسا وذليلا باذ صلاحيات؛ وكان بشهادة كثيرين أيضًا يتمرّض 
للإهانات والشتائم اليومية من قبل قياداته والضباط النصيريين 
الأعلى منه رتبة: إلا أن الحاخه .ف القومل واليجاك والتوراظ بيع 
أحد أهم الخونة الكبار للشعب والأغلبية السنية؛ والذين شاركوا 
4 جرائم الأسدين الآب والابن المدعو فاروق الشرع الذي كانت 
تربطه بالعقيد مفلح قرابة؛ وكان يشغل وقتها منصب نائب الرئيس 


اح 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


(وهوطبعًا منصبٌ وهمي فقط أمام الإعلام ولا صلاحيات حقيقية 
ا 0 
يحصل على هذا المنصب كرئيس لفرع الأمن العسكري بحماة: 
والذي كان يمكل بالقبنية تدهاية أمانه و أقضى أحلامه. وكان ينوي 
قاط علية فى لتك ووين الا عضن لو كافك هده الؤتناة م ناد 
وأرواح الآبرياء من بني دينه وقومه وطائفته ووطنه. وفعلاء كان 
هذا ما فعله لاحقًا طوالٌ عمله كركيس لهذا الفرع. حيث بدا للجميع 
واكشكا سق الستوات الأول لقراسّه لهن | الفرع أن خطنة د جميء 
أعماله وما قام به بتسخير فرع الأمن العسكري من أجله طوال 
عهده تتلخّص #2 السعي للوصول إلى هدفين: 

- الأؤل: جمع الأموال بأيّ طريقة مهما كانت قذرة؛ مثل إنشاء 
الشراكات بينه وبين تجار المخدّرات وتجار السلاح ومهربي البضائع 
والبشر والعاملين 2# الدعارة والبغاء وتجار الرقيق الأبيض؛ وحتى 
المختلسين والمرتشين واللصوص جميعهم أنشأ معهم صداقات 
وشراكات وعلاقات ود تقوم على مبدأ تأمين المفلح لهم الحماية 
والغطاء القانوني والتغاضي الأمني عنهم وعن أفعالهم القذرة 


باسل حير ررجي صنيب 


مقابل مبالغ ومكتسبات كبيرة جدًا يجري دفعُها من قبلهم لهذا 
الساقط بشتى الطرق والأشكال. وبسبب هذه الاتفاقات وما نتج 
غنياء كانت السكارات. الجحيلة. بالهدانا الثبينة والأموال قصل 
وتسلّم للعقيد أحمد المفلح # مقرٌ الفرع وك منزله كل يوم: ‏ الليل 
والنهار. طوال فترة وجوده 4 عمله بمدينة حماة. 

ما الهدف القاتن فغان إرضاء الفيادات الأمنية الأسدية عه 
بأي طريقة مهما كانت قذرة أو إجرامية؛ وإثبات ولائه المطلق 
للنظام الأسديء ونفي أي شكوك قد تحدث 2# هذا الولاء نتيجة 
انصناكه بالانيم للاغابية السثية من أجل أن يسكق من الشافظة 
على وجوده ومكاسبه وعلى استمرار بقائه ‏ منصبه كرئيس لفرع 
الأنى السغرى يف حناةبوعافت الطلويقة الأسيل والأسرم اقيق 
هذا الهدف, بالنسبة لشخص بلا ضمير مثل المفلح؛. هي تقديم 
قرابين بشرية من الضعفاء والشرفاء والمساكين وجميع من لا يرجو 
منهم هو أيّ مكاسب مادية - من مواطني مدينة حَماة - لمذبح 
النظلام. الأسداى: وبالاعصى ظليكًا بمن للقي السةا ست يحرف 


ارظباء ظاكفة الأبين سيدا 
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جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


وخلال سنوات من 37 المفلح لرئاسة الفرع. والذي كان 
قد أصبح برتبة عميدء كنت أرى الفرعَ يعج بالآبرياء والشرفاء 
الساكين الذيق جرى جرهم من كماه فيجة السارين القذرة الث 
كانت مافيات الفساد التي تتعامل معه يلفقونها لهؤلاء المساكين 
لإزاحتهم من طريق فسادهم ومصالحهم. وبعدٌ أن كان أهل مدينة 
يدوا طوال عقود مضت تحت ظلم واضطهاد النظام والطائفة 
الأسدية أحيف إلن وقسدوه. ظكنرى العميب اكلم كالم وانتكلواة 
مافيات الفساد الاقتصادي المالي الجديدة. 

وبعد فترة لم تكن بالطويلة. شعر عناصرٌ فرع حماة وضباطه 
ومعهم الفاسدون والمفسدون 4 مدينة حماة والدوائر الحكومية, 
والذين كنت أحاربهم وأتحدّاهم بشكل مستمر منذ أعوام طويلة 
وأقف دائمًا عثرة ‏ طريقهم, بأنَّ الوقتٌ المناسب للانتقام مني 
وإزاحتي من طريقهم قد حانء وأنَّ ظهري أصبح مكشومًا بعد زوال 
حماية العميد الشعار التي سخرها الله سبحانه لي طوال الفترة 
الماضية عنيء وأنّه اصيج من لمكن التخلص مني. وبالفعل: وفورًا. 
بدأوا يشكلون 'تحالفات ويعقدون اللقاءات والابشماعات للذضاق 
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باسل حبر ررجي صنيب 


على طريقة فعل ذلك؛ ثم - عندما لم يجدوا وبفضل الله أي تهمة أو 
شبهة مالية تدور حولي والتي تكون متوفرة عادة وتنطبق على أغلب 
طساظ وهتاصر الأع الآخرين. عندها توجّهوا إلى تلفيق تهم لي 
بالتفحبي الديا يفي وات اعحيد صد ب عملي اضطهاد المواطنين غير 
اللسلمية هد لان الأخرى. 

وتذلك .قافو بإعداد .ملت .شنكم ضندى :وز دوه يشهاذات 
كثيرة تقدَّم بها الموظفون الفاسدون الكثر الذين كنت قد سعيتث 
خلال سنوات عملي السابقة إلى إيقاف فسادهم ومحاسبتهم 
قانونيًًا عليهاء وتوجّهوا بهذا الملف لرئيس الفرع مرفقًا بدعم من 
ضياظ القرغ وكيانؤعماء اناقيات القن ذكرتها سايفًا؛ الكن الله 
سبحانه؛ وبما عودني ذائمًا عق كرمه:وويطيفه - هر وخل ت عمل 
أحدّ العناصر النصيريين؛ ويدعى جمالء والذي كنت سابقًا قد 
قرّمت له مساعدات أنقذته من وضع سيِيْ (وقد فعلتٌ ذلك وقتها 
من ضمن خطتي للتقرّب من العناصر والحصول على المعلومات 
منهم). يقرّر فجأة وبعد أن كان يعلم بالمؤامرة ضدّي (وبعد أن 
كان متردّدًا هل يشترك فيها أم لا) أن يكشف الموضوع كله. حيث 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


فوجئت به يخبرني بتفاصيلهاء وما كان يُحاك ضدي سرا. ثم بعد 
ذلك طلب مقابلة رئيس الفرع مفلح؛ وشرح له أن ما جرى كان 
ملعقا: وهو مؤامرة ومحاولة للتخلص مني. وبسبب شهادته. جرى 
إسات قنه اللحارنة الأوكى, وموس نتها بتكيل الل 

ولكن العميد الفله ائفيه بع هذه السادقة إلى أن شرعاءه د 
القذارة لن يسعدهم وجودي أبدَّاء ولم يكن بنذالته يحتاج أساسًا 
إلى أي تهمة أو عذر لإزاحتي من طريق الجميع؛ فهو كان آخر من 
يهتم بالقانون. ولم تكن التقارير والمواضيع الأمنية التي أكشفها 
وأقدّمها للفرع من النوع الذي يعجبّه أو يهتم به طبعّاء وخاصة أنّني 
كنت أحارب وأكافح أحدَ أهم مصادر رزقه غير المشروعة. 

وبِناءٌ على كل ذلك: فقد يدأ بالتضبيق علي ضور حيث أضدو 
فجأة أمرًا وبلا سبب بنقلي من المكتب الاقتصادي إلى مكتب 
الدراسات الأمنية بالفرع؛ ولم يكتف بهذا فقطء بل أصبح كل فترة 
يصدر قرارات يلبِّي فيها الرغبات والأماني الشريرة التي كان يحلم 
ضباط وعناصر الفرع التصيريوغ بتنفيذها ضدّي منذ زمن بعيد, 
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باسل حير ررجي صنيب 


بناء على مقترحاتهم يقوم بنقلي بين الأقسام والمكاتب # الفرع 
ليتلاعب بأعصابي ونفسيتي: ثم بدأ بمنعي أحيانًا من العمل نهاتيًا 
وتجميدي 4 مقر الفرع. حيث وجد المفلح فيما كان يفعله معي من 
حقارة وقتها فرصة للحصول على مكاسب جديدة يساوم عليها 
من يكرهونني داخل الفرع وخارجه. وطريقة جيّدة لإثبات ولائه 
وطاعته العمياء للطائفة الأسدية. كونه كان يستعرض أمامهم 2 
ب ا 
وخلال هذه الفترة. مرت علي أعوام صعبة وسيئة جدّاء وخاصة 
3 اللعين المفلح كان كل شهر تقريبًا - وبأعذار وأسباب تافهة 
جدًا - يقوم بوضعي 4# السجن المظلم المنعزل تحت الآرض بمقر 
الفرع لكدد تكراوح بين أسبوع إلى أسبوعين: وكان قد أصبح لدي 
أولاد وأصبح عملي وظروفه السيئة جدًا وغياباتي المتكررة دائمًا 
غق أولادي عورا يصعب بيدا تمكلها: ويف أضاء هدم السكوات 
السوداء من حياتي: تمرّضت أيضًا لمحاولة أخرى خطيرة للتخلص 
مني نهاتيّاء ولكن هذه المرة كان الهدف منها الحصول على أمر 
بإعدامي نهائيًا من قبل نظام الآسد.ء وكان لهذه المحاولة قصة 


غرينة ذال مدهقة !ا 
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جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


ففي إحدى المرات؛ التي كنت أقضي فيها واحدة من عقوبات 
السجن التي ذكرتها لكم والتي كان رئيس الفرع "المفلح" قد أمر 
بتنفيذها علي بحجة تلحو قليلًا عن موعد الدوام؛ استغربث 
حينها أن مدة سجني قد طالت حتى بلغت ستة عشر يومًا. وعندما 
خرجتٌ أخيراء وطلب مني أحد العناصر النصيريين بعد أيام: 
ويدعى باسل شحود /وهو من أبناء قرية نصيرية صغيرة # ريف 
مدينة حمص أسمها قرية تارين/؛ أن يتحدّث معي على انفرادء 
وكات سد على ركيد انث د والتخوف الشديد انا يغكيما واففتم 
سألني هو: هل تعلم ماذا حدث # الفرع 4 غيابك بينما كنت أنت 
فا السعوة 

أجبته: لا طيعّاء وكيف ساعلم أي شيء وأنا يف سيمن متعزل خخ 
العالم الخارجي وتحت الأرض!؟ 

قال: هل تقسم على ذلك!؟ 

أجبته: نعم. 

وبدأ عند ذلك يروي لي أنه 4# أثناء فترة وجودي 2# السجن, 


كان 5 الضباط الفاسدين © فرع الآأمن العسكري بحماة وقتها - 


باسل حبر ررجي صنيب 


ويدعى العقيد عبد الحميد وهوضابط قذر كان مدمنًا على الكحول 
وازقياد بيوث البغارة - شن افق هم أحد القاذيخ اللشهوزين ف 
مدينة حماة واسمه عز الدينء: والذي كان يعمل بتجارة وتسهيل 
الدضاوة للفسؤوليق على سكوف هال وكنت كن يبا هوه هدة مزات 
سابفًا ف غرقلة أعملالةاللشيوفة نوكن مدوم ركنا مجيوهة لقوق 
من الأشخاص الذين على شاكلتهم وبذات المستوى المنحطء كانوا 
قد اتفقوا جميمًا على أن يقوموا هذه المرة بتوجيه ضربة قاضية 
نهائية لي؛ وقد وعدهم العقيد عبد الحميد حرقيّاء بعد انتهاء 
الملف الذي تعاونوا جميعًا على إعداده ضدي واتهامي فيه بأنني 
كد الدولةء وآنه ' سيرساتي كلت العسن" ببرهذا الصطلع كان 
يعني 4 سوريا الاعتقال حتى الموت أو الإعدام فورًا. وفعلاء روى 
لي العنصر باسل بأنهم طوالٌ فترة وجودي 2# السجن عملوا بشكل 
سرّي ومكثف. وأحضروا من أجل ذلك الكثيرٌ من الشهود من 
أغداكي اليلنهوا فى ميخظلت الثهم. حول طاقفيض وغيرها من الثهيم 
المهلكة 4 قانون النظام الآسدي. وكان من يشرف بشكل مباشر 


على التحقيق الموجه ضدي عنصرٌ قذر آخر نصيري يدعى ياسين 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


محمد من قرية نصيرية تدعى الصومعة من قرى منطقة مصياف 
السورية. 

وتابع باسل روايته بأنهم عندما وصلوا إلى نهاية الملف. وكانوا 
جاهزين لإرساله إلى العاصمة دمشق للقضاء عليء حدث أمرٌ 
غريب جِدًا حيث:وف الليلة التي يقخررضن أن يوسلوا ظ صباحها 
الملف المذكون بد خلل ل جهاز التدظة المركزية اميت على 
الجوان وكاضت مقه كساك مخ اكاء. البجار خلوال. الليل :ناتتجاه 
المكتب وانسابت ْ داخل الدرج الذي فيه الإضبارة المعدة ضدي, 
وهذا ما أتلفها تمامًا. وي صباح اليوم التالي جَنٌ جنونٌ العقيد 
عبد الحميد والعنصر ياسين عندما علموا بهذاء وأخذوا يكيلون 
الاتهامات بالخيانة لبعضهم بعضًا ولباقي المشاركين ب المؤامرة؛ 
ثم توصلت استنتاجاتهم إلى ظنهم بأن شخصًا ما من بينهم كان 
ف | خبورنى بالأمريه أتنام ونودى نظو لكل السجوه التي عدون 
أرسلت أحدًا قام بفتح ماء التدفئة على الملف ليتلفه بشكل متعمّد. 

وبعدَ ذلك أخبرني باسل بأنهم قرّروا إلغاءً الوشوجنا نا انه 


لم يستحسئوا استدعاء الشهود والمشاركين 2 المؤامرة وه أخرى 


باسل حبر ررجي صنيب 


الى الفرع وأخن إفاداتهم مرة ثانية, لأنهم سيصيحون عندها مثار 
سخرية للجميع؛ وسيشوهون سمعتهم وسمعة الفرع بأكمله؛ عندما 
هذا الموضوع لي. وبقدر غضبي من مقدار الغدر والشر الذي يحمله 
هؤلاء المجرمون الذين أعمل بينهم: بقدرما حمدتٌ الله - عر وجل 
- وشكرته وكبّرته كثيرًا؛ فسبحان من جعل الماء جندًا من جَنده 
أنقذني به وخذل به الظالمين وجعلهم يبهتون. 

لم تكن هذه نهاية القصّةء بل بعد مرور فترة قصيرة من 
الزمن حدث أمران مدهشان أيطنا: حيث حدث ولا خلافٌ حاد 
كانت نتيجته أن جرى طرد العقيد عبد الحميد من عمله واتهامه 
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سير فقوي جدا خلال قيادته للدراجة النارية. وكسرت كلتا يديه 
اللتين استعملهما سابقًا ب محاولة ايذائي: فسبحان المنتقم جبّار 


السماوات والأراضين. 


١ 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


لقد كانت أهم الجرائم البشعة التي قام بها العميد المفلح ب 
أثناء فترة وجودي 2# الفرع هي ابتكاره لقضية /جند الشام/؛ فما 
هي هذه القضية!؟ 

كانت السنواتٌ التي نمرٌ بها 4 ذلك الوقت هي السنوات الأولى 
لانتشار شبكة الإنترنت أ سورياء وقد وجد فيها الشباب الناشئون 
وطلاب المدارس والجامعات السوريين وقتها ما ظنوه مساحات من 
خرية القويرة وكاتوا قد ريد وا يمون عرد ة ابنقكد اد المرتحالة 
والمدوّنات, وكيف يتواصلون عبرها؛ ولم يكن المساكين يعلمون أنَّ 
نظامًا إجراميًا محترمًا ب أساليب القمع - مثل نظام الأسد - لم 
يكن لسمع لهم بالخصول غلى هذه اللقتيات وابنتكداننها إلا يقد 
أن يتأكدت من حصوله على الأجهزة والأدوات والوسائل اللازمة 
لراقيتها والتسسن عليه وشيحة ما ذغر كن كانت الامقالاك 
الجديدة التي تقوم بها أجهزة المخابرات 4 سوريا منن تلك 
الفترة ليست كالسابق هي نتيجة فقط لحديث أو تصرّف قام به 
أحد المواطنين؛ بل أصبح تدوين أو نشر أمور على الإنترنت تنتقد 
أحدَ مسؤولي النظام أو أحد القوانين سببًا جديدًا لملاحقة واعتقال 
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أعداد من المواطنين عامة؛ ومن فتئّة الشباب تحديدًاء والتي كانت 
هي الفئة الأكثر استخد اما للإنترنت وقتها. 
وك عام :5٠١1‏ وبعد عدد من الاعتقالات لمجموعة من الشبان 
الحمويين طلاب الجامعات التي قام بها فرع الأمن العسكري 
بحماة: على خلفية اقيامات هخ .هذا الثوم, خظر غلى يال العميد 
المفلح فكرةٌ شيطانية رأى فيها ما يقرّبه من قيادات النظام الأسدي 
ويجعلهم يرضون عنه وعن مستواه الإجرامي؛ مما يمكن أن يجعله 
يحصل منهم على مناصب ومراكز أعلى مستقبلا؛ وكانت هذه 
الفكرة هي صناعة عدو وهمي جديد خطير لنظام الأمين ليكمكن 
هو من تمثيل دور البطل الكبير الذي اكتشف هذا الخطرء وقضى 
عليه أمام هذا النظام؛ فكيف ذلك!؟ 
قبل فترة كانت قد ظهرت 2# لبنان البلد المجاورة لسوريا 
مجموعاتٌ إسلامية كان اسمها /جند الشام/؛ وحدثت ضجة 
إعلامية كبيرة وقتها نتيجة صدام هذه المجموعات مع الجيش 
اللبناني. وقد وجد العميد المفلح ب هذا فرصة له حيث أعطى 


أوامره لجلادي الفرع لفرض الاعترافات على بعض الشياب 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


الجاهيينة من أبناء سديتة حناة: والذين كاترا شن امتعلوا وقتيا 
على خلفية نشاطات بسيطة على الإنترنت؛ بآنهم أعضاء منتسبون 
لجماعة جند الشام؛ والجميع يعلم 2 سوريا طبعًا أن التعذيب ب 
سجون الأمن والمخابرات يستمر حتى موت المتهم أو الاعتراف بكل 
ما يريدة المحدق: وتم غبركة الموضوع بطريقة متقنة من قبل المفلح 
وأعوانه بذ الفرع عن تنظيم وأعضاء ونشاطات الج 

جرف إرسنال هذه المعلومات إلى الرئيس السوري بشار المعتوه 
وادتقق رظهاد مجر الحصو ا منه على قرار يسمح لفرع الأمن 
العسكري ك# حّماة بالتصرّف مع المواطنين بأي طريقة وكما يشاء 
للتحقيق # هذا الموضوع؛ وكنث وجميع من كان يعمل بذ الفرع وقتها 
تعلم جميعًا أن دده يا وبعدهاء شن العميد المفلح 
ولدة عامين كاملى ريا عيلة اعتعالقك الأهراناء وم اهفات 
للفتازن كانه جهيرة ومكتدت وجنو الها جيه خباط 7 
وعناصره وآلياته وامكانياته ومفارزه: ولم ودع طعا كاذ هر 8 
أواقرية | لاا واعقظل عيدًا من أهاتها مخ القياب خلال هذه الحملة: 
فو المنتميق اتتندة عنص | العامة وفاول هاميى #امفيي كانت 
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زنازين الفرع وأقبيته ومكاتبه تعج بالشباب المعتقلين ليللا ونهارًاء 
وكان المفلح يقوم بالتجول عليهم كل يوم وبالإشراف بنفسه على 
عمليات التعذيب وحرق وتقطيع أطراف وأعضاء المعتقلين ولذعهم 
بالكهرباء. كانت صرخات الألم والعذاب تملاً الفرع؛ وكنت أشعر 
بالآلم يعتصر قلبي عصرًاء وأنا أرى هؤلاء الشباب والذين كان 
أغلبهم يدرسون اختصاصات مميزة 4 الجامعات السورية مثل 
اليقدسة والصيدلة والطت. ْ 

لعن كانت :ليبا اللقلم للمحتعين بف الشرع واضحة ومحد ده 
وعلنية: وهي استمرار التعذيب حتى الموت أو الاعتراف بما يريده هو 
ويحتاج إليه لاستكمال قصّته الملفقة والمفبركة عن جند الشام؛ وقد 
ممع مق السشفين هدة مراك أحاديك هن أوامر القن المباشرة 
لهم عندما يخبروته أن الات التنشدل ال يعرف :نينا ولم يعترف 
بشيء. فكان جواب المفلح دائمًا .. اقتلوه .. إن لم يعترف بشيء, 
فيستمرون 4 تعذيبه حتى يموت. وفملاء كانت يحدث وفيات كل 
فترة بين هؤلاء المساكين؛ ورغم أنَّ عناصرٌ الفرع النصيريين كانوا 
جميعًا مسرورين لما كان المجرم المفلح يفعله لصالح نظامهم ببني 


بارا 


جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


قومه, إل أنهم هم أنفسهم و4 أحاديثهم الخاصة التي كانت تجري 
بينهم بوجودي لم يستطيعوا إخفاءً دهشتهم من مقدار الشر والعقل 
الإجرامي الذي يحمله هذا الشيطان: ومن مقدار الفبركة الكبيرة 
وفغذار الكتلاق التصبحن الى :كان بصت نننها متناف المتصلين» 
لإثبات كذبته التي اخترعها وأسماها جند الشام. 

وأذكر انهء # نهاية هذا الموضوع وبعدّ قيام الفرع بمداهمة 
منزل كان فيه مجموعة من الشباب المدنيين العزّل بذ حي طريق 
حلب بحماة. جرى قتل طفل بريء وقتها تصادف وجوده مع والده 
4 المنزل المقصود. حيث 4# أثناء المداهمة قام عناصر الفرع 
بإطلاق النار عليه بأمر من العميد مفلح خلال محاولة أبيه الخروجَ 
مستسلمًا مع طفله من المنزل. وكان وجودٌ الطفل # هذا المنزل 
أساسًا دليلا على براءة وسلمية من فية, وبعدها ؛قام المفاع بإحضار 
كمية ضخمة من الأسلحة والمدافع الرشاشة والمتفجرات والقنابل 
من مستودعات السلاح # الفرع؛ وقام بتحميلها ب سيّارات إلى 
انول الذى ملق فيه اللد اسملا وتجرى رش .يعض الكراب والرسا 


على الأسلعة بعد تشرها ف المتزل حش فيدر مستعملة: كم ام 


ل 


باسل حبر ررجي صنيب 


باستدعاء محطة الجزيرة الفضائية العربية الإخبارية لتقومَ 

0 5 5 1 0 7 ل 5 
مسلحة خطيرة من جند الشام 4# منزل كان وكرا لهم وكنت انا 
الفرع الآخرين أيضاء 

مع حلول عام 7١٠ل‏ وكان قد مضى على وجودي ودوامي 
وعملي المستمرٌ 4 شعبة المخابرات العسكرية 4 سوريا بين هؤلاء 
الأعد]ع اللحرفيق. كمسة .عشر شان عن كه وسلت الى مالة 
شديدة من التعب والإرهاق الجسدي والفكريء. خمسة عشر عامًا 
وآنا أغيش بين أشرار الناس وحكالة المجرمين: مخاطًا بكل ها ومن 
أكرههم ويكرهونني, وبجميع ما يتنافر مع ديني وأخلاقي وعاداتي 
أرى الجرائمٌ والظلم والسرقة والغش والدعارة والخمور وجميعَ 
أنواع الموبقات حولي؛ وفوق ذلك علي أن أتحمل التعايش مع فاعلي 
ومدمني هذه الأشياء: سئوات طويلة ذهبت من عمري وافضيت 
شبابي خلالها أنام بين أعدائي متوقعًا عند أي صوت أو حركة 


. 5 0 5-0-0 2 8 و 
منهم غدرهم بي 4# اي لحظة؛ كنت معرضا 4 كل وقت سمحت 


ا 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


فيه بهروب أحد المطلوبين المظلومين؛ أو قمت فيه بتسريب معلومات 
لأحد أوحرّفت وعدَّلت فيه أضابير وملفات الفرع بشكل مغلوط: لأن 
أَعْتَّقلَ وأن أتعرّضٌ لأبشع أنواع التعذيب: أو أن أعدمَ فورًا. 

وزغم أنتى فا هترة زكابية العميد المجرم. المفلع للفرع: كنت 
قد فقدث الكثيرٌ من قدراتي السابقة على التحرّك بحرية؛ وجرى 
وقد قحف اكز افيه و كنار إلا اش تنموك كنك دويفك ا اللدسن 
لخر فحظات هشينيا بذ هذا الغرم- أتمكن كل فكرة هن إنقاة لسن 
الأبرياء» ولكنتى وصلتٌ تريظلة يق هذ الماح أنثى سمرت بالضيق 
كثيراءولم أعد أتحكل المزيد عن هذه الحياة أبدّاء واتهذت قرارى 
بأشولا وباي تلريفةكاات أن أخرع تسن من هذا العمل .رهد 
المكان الموبوء. وذلك رغم معارضة الكثير من الأصدقاء الشرفاء 
الحمويين لي 2# اتخاذي هذا القرارء والذين تابعوا وشاهدوا 
وعلموا وسمعوا بما كنت أفعله مع شعب مدينتهم عبر السنين؛ وقد 
حاولوا إقناعي مرارًا وتكرارًا بالتراجع عن قراري وهم يذكروتني 
بأنني كنثٌ أمئّل فسحة أملٍ صغيرة وبصيصٌ نور بالنسبة للكثير 


من الناس 2 مدينة حماه؛ وكان النفكن الآخر من معارك وأقاربي 
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42 حمص وحماه يستغربون بشدة ويستنكرون اختياري وقراري 
بترك الصلاحيات الواسعة والحصانة القانونية التي أملكها أينما 
ذهبت وتوجّهت 2# سوريا لكوني موظفًا # المخابرات بمحض 
إرادتي؛ ولكنّني أجبتهم بقول الله تعالى ب كتابه العزيز «لا يكلف 
الله كفنا الاوسعها 4 .وياقى الآن نرق أزلاد أظفال لهم حق خلن 
أيضًا ونصيب من تفكيري. 

لم يكن قرارٌ خُروجي من الجهاز الأمني السوري قابلًا للتنفيذ 
بسهولة أبدّاء كما يعلم معظم السوريين؛ فلم يكن مسموحًا لأي 
ضايط أوحوظف بالخروج من هذ العمل لان ف حالات خاضة مدا 
وقد استغرق الأمر مني جهودًا مكثفة وطلبات متكررة وإصرارًا 
وإلحاحًا لمدّة عام كامل. وخلال هذه الفترة» كنت أتعرّض لمختلف 
الضغوط والتهديدات لجعلي أتراجع عن الطلبات التي تقدَّمت بها 
لتسريحي من وظيفتي. وبعد كل هذاء وبعد مقابلة جرى طلبي إليها 
مع أحد كبار وقيادات الأمن والمخابرات 4 سوريا وأحد مؤسسي 
هذا النظام الأسدي - وهو مستشار للرئيسين المجرمين الأسديين 
الأب والابن أيضًا - وهو اللواء النصيري المدعوٌ علي يونس (والذي 


ديص 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


كان ذكرٌ اسمه فقط يكفي ليثير الذعرٌّ حتى عند رؤوساء وضباط 
فروع الأمن ‏ سوريا)ء حدث جدالٌ ونقاش طويل جدًّا بيني وبينه 
حاول هو خلاله ترغيبي تارة وترهيبي تارةً أخرى ليجعلني أتراجعَ 
عن قراري. وعندما أدرك شدة إصراري على طلبيء أخبرني بأنه 
ليس لديه صلاحياتٌ تخوّله تسريحي من العمل كوني ضابط صف 
ب 1 خريرًا ف اللسنل الأمتى. الستارض» وأعمل 
وسامٌ تقدير هذا المجال؛ وأخبرني أنه ب حال استمرار إصراري: 
فهو يستطيع نقلي فقط إن شئّت إلى عمل أسهل 2 الجيش النظامي 
خارجَ شعبة المخابرات العسكرية: وقد وافقتٌ فورًا طبمًا؛ فقد كان 
هدخ الأهم مبدئيًا هو الخلاص من شعبة الآمن العسكري. 

و الأيِّام الأولى من العام :/7٠٠١/‏ جرى نقلي إلى إدارة 
الهقدسين اتتسكريرة ذا الحيش الشورق: 

وعقيما كنث أخرع أخيرًا سانا مخ يؤابات شرع الأمرع العسكرى 
حَماة بعدَ سبعة عشر عامًا تقريبًا قضيت ‏ المخابرات منها 
ستة عشرعامًا 4 هذا الفرع اللعين: لم يكن هناك كلماث يمكن 


5 2 5 و 
ان تصف شعوري الجميل وفرحي الهائل؛ وقد اوشكت - لولا علمي 
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وتشدان خطورة هذا التصرّف - أن أسعد شكرا لله خلى الأرسن 
خلال خروجي من البوابة الرئيسية للفرع؛ وخرجت وأنا أشكر اللّه 
وغوه يكل جوازيحي بطل ينا الفم على يه من تخروجي ساكا من 
هذا المكان: وبعد تحقيقي لجزء لا بأس به من الأهداف التي دخلت 
أساسًا منذ ستيخ:طويلة الى هذا العمل سخ أجل تنفيذها. 

لقن تحعت :2< وتضتل اللشوقيرهه 2 أن أحكل وكر هذا الجهاذة 
القذر حين أردتٌ وأن أخرجّ حين أردت. رغم أنني كنت لا أعلم 
خلال كل يوم من أيام هذه السنين الطويلة هل سأتمكن من العودة 
ذلك اليوم إلى منزلي أم لا 

هالحير للةداقمًا وأبدًا: 


جاسوبن... من أجل لا أُحر!! 


عامان في الجيش موه 
والثورة السورية المباركة 


كان العام الأول الذي قضيثه ب الجيش السوري 2خ المركز 
العسكري المخصّص لصيانة الآليات الثقيلة قربٌ مديئتي حمص: 
والذي جرى فرزي إليه بمنزلة نقاهة وفترة هدوء بعد سنواتي 
المنهكة الطويلة © المخابرات العسكرية. ورغم أنَّ معظمٌ العلل 
والعيوب الموجودة 4# جهاز الآمنء مثل الطائفية وانتشار الفساد 
والركتاري والحسووبيات وغبرها .رجه حيابذ لعش ا أن 
مغداوها وفسئواها والصراع مخ اجلها هنا كان أبسط كتين 
والأهم من هذا جميعه أنَّ الجيش كان فيه نسبة لا بأس بها من 
المنامين ابد الضياظ والأقرادر لديو رمن أبقاة جد ناطق 
السورية تقريبًا؛ ولهذاء كان وجودي وعملي فيه طبيعيًا ومتقبلا من 


5 
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ليس من السهل أبدَا على أي إنسان التأقلم مع تغيير مكان وطبيعة 
يله يعن سخوات ظريلة قضاها ف العمل الأول لذ أنتى هيلت كل 
شيء بسرعة وسارت أموري بتيسير من اللّه. 
فف تاريخ ١5‏ / 1511/8 وييتها كنث جالسًا 3 منزلي أتابع 
و م 3 
شاشة التلفاز. ذهلت بمشهد اول مظاهرة صغيرة ضد النظام 
السوري خرجت # سوريا 4 أحد أسواق دمشقء وكانت إحدى 
المحطات الفضائتية تبث مقاطع فيديو مصورة لهذه المظاهرة؛ ولا 
طن أن آحرًا مف الدثيا كان أسعد متى ف تالت اللحظلاه الى كدت 
ءِِ 5 و 8 1 
ارى فيها حلمي وحلم والدي - رحمه الله - وحلم اغلب من عرفتهم 
من قومى طوال حياتى يبدأ أخيرًا بالتحقق: كنث أرى الشعب؛ الذي 
بقي لعشرات السنين يجتر ذله وقهره صامنًا كالأحياء الأموات, 
يعود أخيرًا للحياة من جديد. كنت أخيرًا أوق أن كا ستصية يه قاذ 
5 0 8 5 4 5 3 
وما ضحيت من اجله طوال عمري وكان قبلي الكثيرون قد ضحوا 
و 7 2 3 
كاذل شهون يعد ذلكء. تسارعت وتيرة الاحداثء؛ وانتقلت شعلة 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


المظاهرات من مكان إلى آخر حتى بدأت تحدث 2 مدينتي حمص, 
والقى أصضبحت ينها غاصمة لهذه الكوزة ومركزها الأساسى؛ 
وكنثٌ بفضل الله ممّن شاركوا 4 جميع المظاهرات الأولى ضدٌ 
النظام الأسدي التي كانت تخرج أ حمص # كل أسبوع انطلاقًا 
من المساجدء وكان يقوم بها المصلون بعد خروجهم من صلاة 
الحيية كاهذه الساحة. 

كنت أشارك دائمّاء رغم خطورة الأمر الشديدة علي واختلاف 
شدَّة وسوء عواقبها إن أمسكت بي قوات النظام وقتها عن جميع 
المشاركين غيريء وذلك كوني عسكريًا ولست مدنيًا مثل الآخرين, 
وذلك يعني أنَّ عقوبتي عند النظام وحسب قوانينه على هذا الفعل 
هو الإعدام الميداني الفوري؛ لكن الله سلمني؛ وبدأ النظامٌ الأسدي 
بعدها يقوم بمعاقبة المدينة بقطع الماء والكهرباء والاتصالات 
والوقود المخصّص للتدفئة عن جميع الأحياء الثائرة؛ ومنزلي كان 
منها طبعًا. كنا نبقى من دون وجود هذه الاحتياجات لفترة طويلة: 
وكاقث اورضا كنا تبحة لذلك : ومنا خميد لاس حولنا 2 ضعية 


#2 
3 


جدا. 
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مم ص 


وك نفس الفترة. وبسبب الأحُداث التي تدور: جَنّ جنونٌ 
التصبير يفن الذيم سملاية مهنا :فا السيسن» واصسكحرا أكثر عداء 
وطائفية وشراسة تجاهنا؛ وكنا نراهم 4# كل يوم وبعد انتهاء 
دوامهم معناء يجري جمعهم جميعًاء ومعهم أيضًا جميعٌ الرجال 
الموجودين 4 القرى النصيرية المحيطة بمدينة حمص. من قبل 
فروع الأمن والمخابرات وتزويدهم بأسلحة؛ ثم نقلهم 4 حافلات 
بأعداد كبيرة إلى المدينة ليقوموا هناك بالمشاركة مع أجهزة الأمن 
4 الجرائم التي كان النظامٌ قد بدأ 4 ارتكابها يوميًا بخ حمص 
يقي إخماد الثورة؛ حيث كانوا يقتلون ويذبحون الأبرياء بشكل 
عشوائي دون تمييز 2# أحياء المدينة ويخطفون ويغتصبون النساء. 
وينهبون ثم يحرقون المنازل. وبسبب ذلكء, بدأ الثوارٌ يضطرون 
للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم بما يملكونه من أسلحة خفيفة: وبدا 
الشرفاءً من العاملين ْ الجيش يقومون بالانشقاق عن النظام: 
وتشكيل مقا ومن مساج لوكا عن الأبرياء: 

اتغزت كرارق عندها فرك - .رياد :قرت بالانقشاق. هق 


النظام والاشتراك 2# الدفاع عن الناسء وهو ما كنت أنتظره طوال 


يض 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


عمري؛ وبدأت بالتواصل مع مجموعات الثوار الموجودة 2# الأحياء 
المجاورة لمنزلي. وجمع المعلومات عنهم بغية إيجاد المجموعة 
اللناسية لى للاتضمام إليهنا؛ وعلمت أله رومن مجموعة من القوار 
ذات سمعة جيّدة جدًا وقائدها محبوب من قبل الناس ومعروف 
بأغرذقه العالية كاتف االحموعة عست ياسم قاقدما/ مجيوعة 
أبو أسعد/. كانوا يتمركزون # حي البياضة 4# مدينة حمص؛ و 
لقائي الأول معهم للاتفاق على انضمامي إليهم: وكنت قد قمتُ 
قبلها بفترة بتسريب معلومات أمنية إليهم حصلت عليها من خلال 
عملي 4 الجيش حول وجود جواسيس للنظام بين أحد مجموعات 
الثوار (والتي كانت تتمركز 4# قرية الزعفرانة) وحول نيّة النظام 
مداهمة تلك المجموعة # مكان تمركزهم: وقد سبّبت معلوماتي 
إنقاذ أرواح عناصر مجموعة الزعفرانة؛ فقام أبو أسعد قائد 
مجموعة البياضة بشكري كثيرًا على هذا عند لقائي المذكور به 
وأوصل إلي شكر وامتنان المجموعة التي جرى إنقاذها ب قرية 
الزعفرانة أيضًاء ورجاني وقتها أن استمرّ بتسريب المعلومات 


العسكرية والأمنية بشكل سرّي لهم من خلال بقائي 4 عملي؛ 
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وقال إِنَّ هذا سيكون أنفعٌَ وأجدى لهم من تركي لعملي والانضمام 
إليهم بشكل علني. لأنَّ لديهم أعدادًا كافية حاليًا من العناصر 
والقيادات. وفعلا: التتناع كلك واصيعف متها عن التظا: 
وأعمل لصالح الثورة والثوؤار بشكل رسمي ولكن سري. 

وك الصباح الباكر من يوم شتوي بارد من أيام الشهر الثالث 
عام :/2١1١7/‏ وكان وقتها قد مضى علينا حوالى شهر كامل من 
الزمان نعيش بلا ماء ولا كهرباء ولا تدفئة؛ وبينما كنا نتناول وجبة 
الإفطار أنا وأولادي 4# منزلنا 4 حي التأمينات بحمصء قام 
النظامٌ الأسدي بقصف منزلي وجميع منازل الحي الذي نعيش 
غيم عسازه لفشورن جتملقه القى كان ينها نلك طكرة يقد هيز 
الأحياء التي خرجت منها مظاهراتٌ ضدّهم بمختلف أنواع القذائف 
الصاروخية؛ وتعالت أصواتٌ الانفجارات وصرخات الألم والذعر 
حولنا دون يسايق إنذاره وعانت مقك الأبريات والدماء قلا شوارة 
الحي حين قمت بمعجزة بإخراج عائلتي تحت نيران القناصين: بين 
انفجارات القذائف. ونجحتٌ بتهريبهم من الحصار المفروض على 


الحي؛ مكريت معهم منك بصعوية بمساعدة بعض عناصر الخواز 


كرض 


جاسوبن... من أجل لل أحمر!! 


من المجموعة التي أعمل معهاء والذين كانوا موجودين بالصدفة 2 
الحي نتيجة محاولاتهم إسعاف بعض الجرحى من الأطفال الأبرياء 
شم وقد كن آنا بوضائس من الباعاةت :الغليلة الى ابتطاعتك 
الخروجٌ تحت نيران النظام الأسدي يومهاء بسبب خطورة محاولة 
الخروج كثيرًا واحجام أغلب العائتلات بسبب ذلك عن القيام بها. 
ولكن كان خروجنا بملابسنا التي علينا فقط؛ وفقدنا ب ذلك 
اليوم جميعَ ما نملك # الدنيا من أموال وأوراق رسمية وملابس 
وحاجيّات شخصية: حيث تركناها جميعها 4 المنزل الذي قام 
النظام الأسدي بإشراف فرع المخابرات الجوية بحمص # الآيام 
التالية لذلك اليوم بقصفه ثم نهبه ثم حرقه؛ ومعه جميع منازل 
الحي الأخرى. 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


باسل حبر ررجي صنيب 


الاعتقال ... ستة أشهر من العذاب 
وسجن تدمر الرهيب 


بعد تدمير منزلي وما فيه من أثاث بفترة حوالى شهرين؛ وبعد 
أن أصبحت مشرّدًا أنا وأولادي؛ نعيش مؤقتًا كضيوف # منازل 
أقاربناء وتحديدا 4# الشهر الخامس من عام :٠١١7‏ كنت قد قرّرت 
أنني لم أعد أتحمّل وضعي الحالي ومجرد العمل السري مع الثورة 
بينما أنا مضطرٌ للدوام والوجود 4 فترة العمل 2# الجيش مع هؤلاء 
المجرمين الذين كانوا يفتخرون علنًا أمامّنا كل يوم بما يرتكبونه 
من جرائم علينا وعلى مدينتنا حمص؛ وأصبح وضعي معهم رغم 
فائدته لرجال الثورة غير منطقي 2 نظري؛ وكنت خلال الفترة 
الماضية قد قمت بالتحضير لتنفيذ انشقاق جماعي كبير من مكان 
عملي 4# الجيشء وجهزت عددًا من العناصر والمجندين والضباط 


غ5 


جاسوبن... من أجل لل أحمر!! 


المستعدين لهذه الفكرة واتفقنا جميعًا على قيامي بتأمين سيّارات 
عن طريق مجموعة الثوار التي أعمل معها لنقل الجميع عندَ حلول 
ساغة الصف القن كنا ست تدق هليها: كينا ضبث ينهل وقهرين كميانة 
من الأسلحة والذخائر من مستودعات الجيش إلى مكتبي بحجة 
تياد السيطة والخماية بريه القررق وفيا كان رحنوفنا المفرف 
اصطحاب هذه الأسلحة معنا إلى الثوار 2 أثناء انشقاقنا وهروبنا 
من الجيش. 

وبتاريخ ,5١١7/0/1١١‏ ونتيجة لاستفزاز أحد الضباط السنّة 
الذين يعملون معنا للعناصر النصيريين؛ وتنفيدًا للخطة التي كان 
خلاة الأسد قوير ا بانقية ها مه شكرة بادا سن من ميس الحيا 1 
والعناصر السنّة من جميع قطعات الجيش السوري وتصفيته منهم 
خوذا من القلايهخ مع الشعب ضنده:جرى إلقاء القيضن عل صباح 
هذا اليوم ومعي مجفوعة الخرق .من العتاصر والمعتدين من قبل 
فوا فرع الخابزات السكرية يبصو وق جوت هذا رقم أشي 
كنت قد جهزت نفسي سابقا لهذا الاحتمال: وكنتٌ أنوي 4# حال 
حدوثه المقاومة بما معي من سلاح وعدم الاستسلام أَبدَاء ولكنهم 
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استخدموا الحيلة معي وقتها بتأكيدهم الشديد لي أنهم فقط 
يريدون استشارتي 4 قضية لديهم؛ وجرى اقتيادي بعدها إلى مقر 
مفرزة الآمن العسكري بقرية المشرفة جانب حمص. وبعدّها جرى 
نقلي إلى مقر فرع الأمن العسكري ب حمصء ووضعي لذ سجن 
الفرع. 

الحقيقة. من الصعب على أيّ وصف أن يوصل للقارئٌ 
الدرجة الحقيقية لسوء الأوضاع © المعتقلات الأمنية السورية 
ومقدار الحالة المزرية التي يَوضَع فيها المعتقلون. وأظن أَنَّ هذه 
الأمكنة هي أقرب ما تكون إلى الصورة التي يتخيّلها ذهن الإنسان 
عن الجحيم. ورغم أنني كنت قد أمضيت جزءًا كبيرًا من عمري 
4 جهاز المخابرات السوري. وكان عندي معلوماتٌ ومشاهدات 
نايع كن الوخزاقات :اش مستخدمها هذا الجهاا وق الى - 
كما ذكرث سابقًا - سّجنت # الكثير من المرات # مثلها من قبل, 
لكن بعد قيام الثورة السورية اختلف 7 ما كنت أعرفه؛. وازدادت 
الأمور أضعاف الدوهات تجو الأسرو ا فقن ازدادك أعواد الله 


و 2 2 
بشكل رهيبء وازدادت الوحشية كثيرا 4 التعامل معهم ؛ واصبحت 


ارا 


جاسوبن... من أجل لا أُمر!! 


ضلاحيات الجاؤديق لفقل أن مكل بك أ الحطلة ممفويحة دتما 
منن اللحظة الأولى التي يدخل فيها المعتقل يشعر بنفسه قد 
أصبح خارجّ العالم والزمان: وكأنه داخل عالم كوابيس لا ينتهي. 
حيث يكون أول أمر يُؤْمّر بفعله كل معتقل هو أن يتعرّى تمامًا 
من عالايسه آنا الآخريخ كما ولدته آمة وكأنه. مبيولد: مجدًا 
لك هذا العالم السفلي الأسود عالم المعتقلات - وبالنسبة لمجتمع 
محافظ على التقاليد والدين والعادات: مثل مجتمعنا السوري؛ فإن 
هذا يكون غاية الإذلال والقهر للرجل أن يراه الآخرون عاريًا. ثم 
يبدا الجلادون يفرغون ما # جعبتهم المليئة بالقذارة الطائفية 
والإجرامية بالسياط والعصي والأكبال التي ينهالون بها على جسد 
فل ممتقل» مغر هذا كلك عسيل التتدابنات التق القن حون م 
أفواه أولئك الجلادين بشكل شتائم وإهانات وألفاظ كفر وإهانة 
لكل ما هو مقدَّس ف العالم؛ والذي يصبّونه على المعتقل. ولم يكن 
الضربٌ الذي رأيته يجري من قبل جلادي المعتقلات 4 أثناء 
فترة الثورة السورية من أجل التعذيب فقطء بل كان واضحًا من 
طريقته وأسلوبه وأدواته أنه كان يقصد به القتل أو على الآقل 


5 


باسل حبر ررجي صنيب 


إصابة المعتقل بكسور وعاهات دائمة 4 جسده. وبعد هذا جميعه. 
وعندما يتعب أو يمل الجلادون: يقذفون بالمعتقل الضحية عاريًا 
ومطليًا بالكامل بدمائه التي نزفت منه فوق أكوام المعتقلين الآخرين 
دلكل الزدد الله أماتداخل هف الوزز اماك ورالسية الى قير 
كان التعذيبٌ الحقيقي هو الهواء ... نعم الأكسجين. حيث كان 
تعد الهواء يفا هذ! الكان :هو الأمرالأصمب زالقسية إلى ركم 
أن الأسبابٌ الأخرى التي كانت تسبب الألم والمعاناة لي وللجميع 
كثيرة جا ظلة ماء الممتفلين الها يصرى شبريية م فيا قذرة 
من الحمامات التي لا توجد غاليّاء والطعام القليل كان منتنًا 
وفاسدًا وتم تلويثه بمختلف أنواع القاذورات حتى البشرية منها 
بشكل مقصودء والخروج للخلاء لقضاء الحاجة كان أمرًا يحتاج 
إلى انتظار طويل جدًاء ويجري أخيرًا 4 مكان قذر يجعل أجسادٌ 
المعتقلين وأطرافهم تتلوث أكثر وأكثر بالفضلات البشرية. ومن دون 
ووو الماع والسنا مون كاتس هذه الغ ازاس شعن مافصضه بالسويه: 
وحتى المنظر الذي كنت أراه وبقية المعتقلين كان تعذيبًا بحدٌ ذاته: 
حيث كنا نرى الأشخاص أينما نظرنا ْ ظلام الزنزانات من كافة 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


الآعمار والأحجام منهم كبار السن ومنهم الآطفال ومنهم من هو 
مصاب ويحتضر وجميعهم محشورين بشكل متلاصق # أماكن 
ضيّقة جدّاء وأجسادهم وما تبقى من ملابسهم الممزقة ملوثة 
باقدماء اتحافة والتشمحات والقذارة. 

كان مرضا الجرّب والقمل اللذان كان أيّ معتقل جديد يصاب 
بهما فورّاء نتيجة التصاقه الإجباري بأجساد غيره المصابة بهذه 
الآفات. يجعلان جميعٌ من + المشهد أمامي يقومون ليل نهار وبشكل 
لا ينقطع بنوبات حُكاك وهرش هستيرية. أمّا وجوه المعتقلين فمنها 
قر وساي مدهو ] سار 1ك العد د ردقه ا الياكك ينها مانام 
ومنها ما تشعر أنَّ صاحبه بدأ يفقد الاتزان وتظهر عليه بدايات 
الجنون؛ ويرافق هذا جميعه أصواتٌ صرخات الألم والأنين والنحيب 
ال الاجتو فض فا هذا كان أيداء 

ولكن: كما ذكرتٌ لكمء بالإضافة إلى كل هذه المعاناة مجتمعة: 
عانيتٌ كثيرًا من صعوبة التنفس؛ فالهواء القليل الذي كان متوفرًا 
زنزانتنا المفلقة تحت الأرض كان فاسدًا منتنًا مليًا بروائح الدخ 
مع البراز مع العفونة وروائح العرق البشري للأجساد القذرة. بشكل 
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عام كان الهواء خايطا من جميع ها تشيكز منه ونافه التقير 
البشرية؛ وبقيت طوال فترة الشهرين الأولين من اعتقالي تصيبني 
حالات اختناق تشبه الربو؛ وكنت أظنُ ب كل مرة من شدتها أنها 
ستكون الطريقة التي أختارها الله سبحانه لي لمغادرة الدنيا. وقد 
بقيت منذن اليوم الأول لاعتقالي ووضعي 2# الزنزانات مدة سبعة 
عشر يومًا من دون أن أتمكن من إلخرا دا بف اماق سن تصبلوت: 
وكنت لا أتناول ‏ كل يوم أكثر من كسرة خبز صغيرة عفنة: وكنت 
قد وصلت # نهاية هذه الأيام إلى حالة شديدة من الضعف والمرض 
والألم: كما كنك أحيانا لا امعطم الشرعدتياتنا: 

و هذا الوقت: وعند وصولي إلى هذا الحالة: بدأ محققو 
النظام الأسدي # فرع الأمن العسكري بحمص التحقيق معي, 
وكانوا يُصُطرون إلى سحبي على الأرض أو حملي 4 كل مرة 
ليشمكنها من إيصالي إلى غرفة التعذيب والتحقيق. ومنذ أوّل 
جلسة من جلسات التحقيق معي؛ وضّحت للمحقق أنني لدي خبرة 
ب سماد وها منيقود وه مني لاني اتطيك سيتواف طويزة أغدل. ذا 


شعبة المخابرات: وانني بسبب علمي أنه لن يدعني أبدَّا ولن يوقف 


ا 


جاسوبن... من أجل للا أُحمر!! 


تعذيبه لي حتى يحصل مني على اعترافات: فإنني سأقدّم له عرضًا 
سيريحه ويريحني؛ ويختصر عليه وقنّه وتعبه. وهذا العرض اي 
سأوقع له فورًا على جميع التهم التي يريد توجيهها لي: وسأقرٌ على 
نفسي بفعلي ما يريد هو نسبه إلي من أغمال؛ وكان المحقق سعيدًا 
بهذا الاستسلام المبكر مني؛ ولم يتوانَ هو عن كيل مجموعة متنوعة 
من التهم إلي, وهذه التهم هي: الاستهزاء بالجيش السوري وقوّات 
الأمن علنًا والنيل من هيبتهماء والسخرية من الاقتصاد الوطني, 
ونشر الشائعات التي تسيء للنظام؛ واعترفت له بفعلها جميعًا 
حسب اتفاقنا. وشعرث رغم مرضي الشديد وقتها بالسخرية 
مجددًا من غباء النظام الأسدي ورجاله؛ لأنهم لو علموا ما كنت 
وفاؤلك أشله يتطابوه جذابف اانا صمل ب امشابراه أو الجيشن 
ومقدار تعاوني وتحالفي مع كل ثائر عليهم وعلى نظامهم. لكانوا 
قاموا بإعدامي فورًا؛ ولما كانوا اكتفوا بتوجيه هذه التهم البسيطة 
والسخيفة لي فقطء ولكن الله - سبحانه وتعالى - أعمى قلويّهم 
وأبصارهم عن حقيقتي بقدرته. 

ورغم فرح المحقق وارتياحه لما حصل عليه مني من نتائج: إلا أنه 
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استمر يك تعذيبي والتحقيق معي بشكل يومي مدة أسبوعين كاملين 
بعدها. حيث كان يبدأ تحقيقه معي خلال تلك الفترة ب مساء كل 
يوم بربط ذراعيٌّ إلى الخلف بالحبال ثم بتعليقهما وهما مربوطتان 
إلى السقف بطريقة كانت يقصد بها خلعٌ الكتفين تحت ضغط ثقل 
الجسد عليهما. ولم يكن المحقّق يتركني ويقوم بفك الحبال بآ كل 
مرة إل عند ساعات الفجر الأولى: وكان قد استمراره هذا هو 
محاولة الحصول مني بعد أن اعترفت على نفسي بما أرادوه؛ على 
اعترافات جديدة عن أسماء ومعلومات عن أي أشخاص أعرفهم. 
وقد اشتركوا بأي طريقة # فعّاليات الثورة السورية # أحياء مدينة 
حمصء ولكنني بقيت مصرًا رغم آلامي ومرضي على إنكار معرفتي 
لأى أسماديس الدى ه العفيكة كنت وقتها أعلم كل قم هن جسم 
ثوار حمص تقريبًا. 

كنك نمزب تقسن ووكل ققة وصداق أللى ضيه كماما تللموت 
قبل أن أتسببّ # أي أضرار لأي شخص من الأبطال الذين ثاروا 
ضدَّ ظلم هؤلاء. و نهاية أسبوعين من تعذيبي اليومي. قام المحقق 


بإيقاف كل شيءء وأخبرني أنه قد مل مني ومن موضوعيء. وطلب 
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جاسوبن... من أجل ل أُحمر!! 


مني التوقيع ووضع بصماتي على إفادتي واعترافاتي السابقة على 
نفسي. ومن الأمور التي حدثت وأذكرها 2 أثناء فترة التحقيق معي 
أنقيق اهو تراك ووديتها كف عنما بالظريفة التي ذكرتها سابقاء 
خط ا/تحقمون كائا ل يتساوز عمره شائية عش :هاما ووضعوة 
فل آنوث امفيك احسيفن هدرييهذ ا الشاب الفكين أريعة 
مخ الجلادين: اشتركوا ممًا 4 تعذيبة؛ وبيد كل واحد منهم أداة 
مكتاعة يمشخدمها لاوزااقة) وخانوا لدسنة أكتاء ذلك نهم لق يشركرة 
حتى يعترف بقتل أيّ شخص من النظام؛ وكان الشاب المسكين 
بصمد يه 90 بمتطيع قل أ كلقن نحي ولكنهم استمروا بضربه 
حتى وافق أن يكتبّ المحققون ما يشاؤون من اعترافات باسمه بآأي 
جرائم يريدونها هم وسيقوم هو بالتوقيع عليها فورًا؛ وشعلًا : جعلوه 
يرهم على امقرافات كاذية يانه عاروش أطلق النازسايعًا على تمك 
لضباط نظام الأسدء وبأنه قتل أربعة منهم وقتها. 

بعد إمضائي حوالى سبعة وخمسين يومًا ب سجن فرع الأمن 
العسكري بحمصء جرى ترحيلي إلى سجن فرع الشرطة العسكرية 


© حمص؛ وقل يناهت غيل خرويى التماكن عن شرع خض قينا 


باسل حبر ررجي صنيب 


لن أنساه ما حييت: وهو رؤيتي لسيّارة شاحنة ضخمة تقف 4# ساحة 
الفرع مقابل باب السجن المعدٌ لاعتقال النساء. صندوقها محمّل 
بالعايل تح أغلؤة جمعاعب سبافية وغرياك. أظفال؛ بورنة كرت 
مباشرة عددٌ قصص اختطاف النساء والآطفال التي قامت بها 
قوات نظام الأسد ومعهم المجرمون الذين قاموا بإحضارهم من 
القرى النصيرية من بيوت وشوارع الأحياء المعارضة للنظام؛ ومن 
منازل الأشخاص الذين شاركوا ‏ المظاهرات ضدّ النظام 2 
مدينة حمص. والتي كنا نعلم ببعضهاء ونسمع بالبعض الآخر 2 
كل زوع متلا يد ألك القورة هام 1 

بعدَ تسليمي لفرع الشرطة العسكرية بحمصء جرى ترحيلي مرة 
أخرى # نفس اليوم بعد أن ربطونا ببعضنا بعضًا بالسلاسل المعدنية 
أنا وعدد كبير آخر من المعتقلين من الأذرع والأقدام؛ وحشرونا فوق 
بعضنا بعضًا بسيارات شاحنة مغلقة تستخدّم عادة لنقل المواشي 
إلى قيادة الشرطة العسكرية يدمشق: ومنها إلى سجن الفرع /2؟: 
وهو فرع التحقيق العسكري 4# دمشق التابع لشعبة المخابرات 
العسكرية؛ وأحد أضخم وأشهر مراكز التعذيب والاعتقال ف سوريا 


جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


منذ عصر حافظ الأسد المجرم الأكبر. ويتكوّن سجِنٌ الفرع المذكور 
من عدد من الطوابق المظلمة تحت الأرضء والتي منذ أن يدخلها 
المعتقل وحتى يخرج منها - إن خرج - لا يرى نوز الشمس داخلها 
أبدَّاء ولا يعرف نهارّه من ليله؛ وفيه كان يوجد معتقلون لم يغادروا 
هذا المكان متك عقود مضت. وتعرّضث فيه ا يشبه ما حدث معي 
سايكا به قرع ممصن قريب إل أن الزنزانات 4 الفرع /1” كانت 
أشد ازدحاما أيضًا من الفرع السابق؛ لدرجة أنه كان على المعتقلين 
المساكين تنظيم دور بينهم والانتظار لفترات طويلة للحصول على 
مساحة صغيرة جدًا يجري توفيرها من قبل الآخرين لاجلوس قليلًا 
بين أقدامهم؛ وقد أمضيث فثرة حوالى الشهر 4 سجن هذا الفرغ, 
وكان من أشدٌ ما يؤلني 4 هذه الفترة أنني كان قد مضى علي نحو 
ثلاثة شهور من الغياب عن أولادي وعائلتي؛ وجرى هذا 4 ظروف 
غير اعتيادية تمر بها سورياء ماع والتصف والح كيوقي يها 
مق الأعطان القفرة كاتف كحو ربكا قن نكان مره ستورناءزثة للش 
لم أكن أعلم خلال هذا الزمن هل أولادي ما زالوا أحياء وبخير أم 
حدث لهم مكروه وكنت أعلم أنهم هم أيضًا لا يعلمون أيّ شيء 


باسل حير ررجي صنيب 


عن حال والدهم ومكانه؛ بالإضافة لكونهم بلا مأوى كما شرحت 
سانا 

وبعدَ بقائي نحو ثمانية وعشرين يومًا تقريبًا معتقلا © الفرع 
جرى نقلي مجدّدًا وبنفس الطريقة السابقة إلى قيادة 
الشرظة المنكرية :ف دمشق ونتها إلى سحن الشرطة السكرية 
حمص؛ وهناك جرى عرضنا أنا ا 
النيابة العسكرية ة حمص,. والذين كانوا يثبتو ن التهم الآمنية على 
الجميع دون أي 5 شحفيق أوآدلة ومن ذلك المكان جرى تحويلي من 
قبل لاض ل سن دن السكري, هذا السجن الذى يعرفه 
جميعمٌ السوريين وله شهرة عالمية أيضًا حول كونه من أسوأ السجون 
والمعتقلات السياسية 2# العالم: وحول المجازر والإعدامات الكثيرة 
والعديدة والمستمرة لسنوات طويلة التي قام بها نظام الأسد 
لعشرات ألوف المعتقلين الأبرياء ‏ ذلك المكان: والذي كنت منذ 
طلدولت اسع كل بوم ريا تتصيضًا رهيية عن قله تظام الأسد 


وفعلاء وعندما جرى وضعي ذ هذا السجن وك الزنزانات 
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جاسوبن... من أجل لا أُمر!! 


االخخّصة للمعتقلين السياسيين عظليء أدركث أن سمعة هذا المكان 
والقصص السيّئة عنه هي حقيقة. وشاء الله - عن وجل - ليس 
فقط أن أرى هذا المكان من فيه؛ بل وبسبب أعمال صيانة 
كانه كدي وخر اننا ايض عرش يد انام وحووى هد اتى زاحات 
وزنزانات كانت مغلقةٌ منذ عام :148١‏ تاريخ المجزرة التي قام بها 
المجرم رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد 4# ذلك التاريخ: عندما 
قام ومعه قواته بفتح نيران أسلحتهم على المعتقلين داخل هذه 
الزنزانات وقتلهم جميعًا. وقد رأيتٌ بعيني وقتها آثار الطلقات 
النارية التي تملاً جدرانَ الزنزانات من الداخلء وكان يوجد على 
الحدراق أبكيايقايا واه حافة أن أنها بقايا أشللاء يشرية: 
وبعدت مرور ثلاثة أشهر مستمرّة علي تقريبّاء وأنا 5 - 
سيعن فزعو ةلتسن نجاف أ لموى الاق سات ينقه الجيت 
السوري وقتها نتيجة الانشقاقات الكثيرة وعمليات الاعتقال ضمن 
هذا الجيشء أصدر المجرمٌ بشار 2# نهاية الشهر الحادي عشر 
من عام ٠١١7‏ عفوًا رئاسيًا عن أغلب المعتقلين السياسيين؛ وجرى 


الإفراحٌ عني من سجن تدمر بناءً على ذلك العفو. وذلك بعد أن 


باسل حبر ررجي صنيب 


فرضوا علي شرط عودتي إلى عملي ودوامي الجيش؛ وخرجث 
من سجن تدمر أخيرًا بعد رحلة من العذاب والمعاناة 4 سجون 
ومعتقلات النظام مدّتها حوالى ستة أشهر؛ وكان وضعي الصحي 
حين خرجت يُرثى له؛ فقد كنت فقدتث معظمٌّ وزني؛ وتحولت إلى 
شبه كومة من الجلد والعظام: وكانت الأمراض والأوبئة تنهش 2 
جسديء فقد عانيت 2 لا اعتقالي وبعدَ خروجي من النزف 
المعدي والمعوي وتويانت. القف نح .يق اله زلوون وحضيات ل اقرارة: 
كان العمل والجري قد عر ا أخاديدٌ ب جلدي تطلبت وقنًا وكيا 
حتى شفيت - بفضل الله عر وجل - قله الحمذ والشكر على كل 
حال. وكنت 4 رحلة عودتي إلى مدينتي وأهلي وأولادي كأنني أرى 


النورٌ والدنيا والناس لأوّل مرة # حياتي. 


جاسوبن... من أجل لا أحر!! 


الانشقاق الثاني ... المطاردة ... ورحلة 
الخروج من سوريا 


كان يُفترّض بيء حسب قوانين النظام الأسدي ونصائح أغلب 
الناس حولي أن أعودٌ إلى دوامي وعملي 4# الجيش السوري 
فباشرة يست خروجي من اللحتفل؛ وتعافت نصديحة مخ كانوا معتفلين 
معي من ضباط وعسكريين بأن ألتحقّ بعملي هناك مجدّدًا لفترة 
صكيزة طنط وينا سكن من الحصول على رواتبي المالية من 
الفظنام عن الألون البنة الفى كنت منعكاك بخاالها ‏ والقن تدرف 
لصاحبها عادة عندَ خروجه من المعتقل إن كان هذا الخروجٌ نتيجة 
معو نيت إن هذا لحيل كان بيش كن يهو يدكذا بت ولفاقض على 
مصاريف الحياة وعلى مصاريف علاجي من أمراضي الى اسيك 
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باسل حير ررجي صنيب 


يواتواخل اللسفلمفاحة أن الحياة كائك قد استسع صمية جا 
بذ ظل الظروف التي كانت سوريا تمر بهاء وأنني بعد هذا بإمكاني 
الانشقاق عن النظام مجدّدًا إن كنت مصرًا على ذلك وهذا ما 
قيله الأخرون شا طمن كان حالمم يفيه بعالي. 

ولكنني أخبرتث الجميع بأثني قد حرّمت على نفسي مال هذا 
النظام أفن أ يكنى» لخن منند و لندى الخ لمكن من مول ابمطة 
واحدة إضافية من الوجود مع أولئك المجرمين 4# مكان واحد. من 
أجل ذلك؛ قمت فورًا بعدَ خروجي من المعتقل بعدم الالتحاق كما 
ينبغي أن أفعل؛ وانشققتٌ عن نظام الأسد ثانية وبشكل نهائي؛ 
وَطبكاء هذا كان عقي أنتى. أصيضث غارًا من عملى _ذ الجيش 
ومطلويًا وهاربًا؛ وكان هذا يعني 4# سورياء و ظل حالة الطوارئٌ 
التي فرضتها احدات الثورة؛ أنني أصبحت حسب القانون محكومًا 
بالإعدام ومطلوبًا للنظام حيًا أم مينًا. 

لذلك. قضيتٌ بعدها عامي /7١١١/‏ و /7015 / مطلويًا 
ومظارةا وماق هفاء وك كنت كلل هذين العاسن مااؤلك بحالة 


صحية سكة جداء وبلا أي مصدر رزق لي ولأولادي. وكئت أتنتقل 


”0/ 


جاسوبن... من أجل للا أحمر!! 


متحكيكًا مشعنيا ومشكرا حن معان إن مكان: ومن غرظة إلى خرظة: 
يما قبقى من ألحياء عديثة حمنص المدمّرة: والثي كانت شح بالخطر 
المميت بالنسبة ليء لأنها جميعًا كانت تحت سيطرة وسلطة النظام 
الأسدي ورقابته الدائمة. وكانت عملياث التفتيش المفاجئة لجميع 
البيوت 2 هذه الأحياء تجري بشكل دوري كل فترة؛ ودون سابق 
إنذار. وقد أنجاني الله برحمته من اعتقالي مجدّدًا عدة مرات 
خلال هذه الفكرز وكنت لمكن يفا كل مرنة هر الهروب مصطلكا 
أولادي 4 آخر لحظة. 

و الشهر الأول من عام :7١١0‏ حيث كانت أوضاعي المعيشية 
قد أصبحت سيئة جدًا ودرجة الخطر على حياتي وحياة عائلتي 
تزداد كل ووم أكقرولم أعن نظي ارعايدة على هذا الخراك كك 
فين نرجلة قزان من سورنا ومن النظام الأسدي مستخدمًا أوواقا 
أمنية باسمي كنثٌ قد خدعت شعبة المخابرات العسكرية حين تركت 
العمل فيها وانتقلت إلى الجيش واحتفظت بها ولم أرجعها إليهم 
كما كان يُفترّض بي أن عل وقتهاء وذلك تحسّبًا لأي أوقات صعبة 


مستقبلية. وعبرت خلال رحلتي أكثر من ثلاثمائة حاجز تفتيث 
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أمني وعسكري لنظام الأسدء حيث كانت الحواجزٌ تنتشر على طول 
طريقي الذي قطعته خروجًا من مدينة حمص إلى ريفهاء وبعدها 
مدينة حماة وريفهاء ثم باتجاه مدينة الطبقة وريفهاء وبعدها باتجاه 
شمال سوريا مرورًا بريف مدينة الرقة وحلب بمعدّل حاجز كل 
متي متر تقريبًا. و كل حاجز منهم: كنت معرّضًا طوالٌ الطريق 
للاعتقال أو القتل فورًا؛ وكان الله سبحانه بك كل حاجز جديد نمرٌ 
به يلهمني ما أتمكن به من عبوره؛ فمرة أستخدم الأوراق الأمنية 
التي بحوزتي. ومرة اختبىّ عن أنظارهم, وأخرى أقوم بتمثيل دور 
الت ماوق تساقق التحاظلة ولس وكا عاذ كا سق لا بجرى ديفي 
وتدقيق شخصيكي: وعندما وصلث سليمًا الخيرًا: بعتن هذه الريحلة 
الخطيرة؛ إلى الحدود السورية التركية اضطررت أيضًا أن أسيرٌ بخ 
ظلام ليلة شتوية باردة جدًّا بين الثلوج والأوحال لمسافة تبلغ حوالى 
مشرةكباوستراف عاملا: ا جياقي. وكانث: النظفة السدونية 
الثى غبرتها بف هذه الظروف الصعية مليكة بالتحتادق والأسلاك 
الشائكة؛ وبسبب الظلامء وقعتٌ ‏ الخنادق الموحلة العميقة عدة 
مرات؛ وتمزّقت ملابسي وامتلاً جسدي ووجهي بالجروح نتيجة 
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جاسوبن... من أجل لا أحمر!! 


اصطدامي المتكرّر بالأسلاك الشائكة ووقوعي فوقها بسبب عدم 
رؤيتي لها أيضَا الظلام. 

وعندما وصلت أخيرًا إلى أول قرية تركية حدودية؛ كان شكلي 
وتلوؤتي بالدماء والأوحال من قمة رأسي حتى أخمص قدمي غريبًا 
رهاذ اللدومشجطت اهز العري القركية يتتادوة للبتروج فق سوقية 
نوقية مكل الذي ادعشوه رشابو اذ ركك عنيها النى غير ردان 
مرة ‏ حياتي أصبحت خارجّ قبضة النظام الأسديء وقد بقيت 
هاما كاملا يعدها الغذل وآميق هلال -ه كرفيا: ولكن الشياة 
كانت صعبة جدًا بالنسبة لغريب مثلي لايتقن لغة أهل البلاد. وحتى 
أشكن من مصاريف اتحياة وإطعام أرلاني» فيلك أن أو بالعمنان 
تأتركيا لم اكوؤسايقا أقوتم حس عق أسوا كواديسي أن أقبل افيا 
بهاء أرلها كان سنظيت وراكت السيوانات وذلك لكا اعون بالعاد 
تكفي حياةٌ متواضعة 2 وق اند كو قثا كيك كان سد دوكر 
اسمي مرعبًا لكثير من الفاسدين واللصوصء وكيف كنت أستطيع 
أن أحصل بلحظات على أيّ شيء أرغب بهء ثم أقارنه يما وصلتٌ 
البامخ كيطلفت الدوتن لقتني رواننا اعون والأكر شين أن حمية 


باسل حير ررجي صنيب 


عااقافة مابنا كنك أرجوينعله رحني اللا حفر و ب عشى ثم 
من أجل مصلحة بلدي وأهلي وديني. وهذا ما كان يعيد لي صبري 
مجددًا. وبعد عام قضيته 2 تركياء قمت مع عائلتي بسبب سوء 
أوضاعنا برحلة جديدة من النوع الذي سَّمَّيّ رحلة الموت 4# القوارب 
المطاطية باتجاه قارة أوروباء ونجحنا بعدّها بالوصول إلى ألمانياء 


وأتهانا اللةاسيحاتة نفخطه:. 
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جاسوبن... من أجل لا أُحمر!! 


الخائمة 


قن جيغداة الآن شخص يقرا لاتق هدم القن كرحي فيا دقة 
المعلومات قدرٌ الإمكان: مع الاختصار بقدر ما استطعتُ ذلك, 
لأن ما 4 هذه السنوات الطويلة من أححّداث وتفاصيل أكثر من أن 

3 ل و م 

يحصره بكامله كتاب» ان يتساءل لماذا وما الهدف الان من كشفي 
لهذه المعلومات التي لم يكن يعرفها بالكامل إلا قلة نادرة من الناس!؟ 

الحقيقة: إنني مع الكثيرين من أبناء جيلي كنا نلقي باللوم 
دائمًا على الأجيال التي كانت قبلنا 4 سورياء ونعاتبهم على 
سكوتهم على الظلم والظالمين؛ وعلى عدم محاولتهم مقاومة تسلط 
هذه الطائفة الباغية عليهم؛ وقد أردت من أولادي والأجيال التي 
ستأتي أن يعلموا من خلال ما كتبت أننا لم نكن جميعًا مستسامين, 
وكان بيننا من كان يقوم وبصمت بثورته الخاصة:؛ وأن يعلم كل 
مظلوم جف الناقم أنه إن اسع 4 الحارلة مفركلة على الله .فر 
وجل - ولم يدع اليأسٌ يتغلب عليه فلا بد أنه سينجح بإذن الله يومًا 


بأن يصنع فارقا وإن كان صغيرًا. 
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باسل حبر ررجي صنيب 


والحمدٌ لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا 
محمّد وعلى آله وصحبه؛ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ثم بعون الله تعالى ب صباح يوم الجمعة بتاريخ ١٠7‏ /” / ا" 


باسل محمد روحي صنيب 


